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تصاعد التوتر في العراق.. 
أنصار الصدر يقتحمون البرلمان ودعوات للتهدئة

تمــوز،   30 الســبت/  العــراق،  في  الأحــداث  تصاعــدت  	
باقتحــام متظاهريــن مــن التيــار الصــدري البوابــة الرئيســة للمنطقــة 
ــان،  ــة البرلم ــوا قاع ــداد، ودخل ــط بغ ــن وس ــديدة التحص ــراء ش الخ
وذلــك للمــرة الثانيــة خــال أيــام. وســبق أن أعلــن التيــار الصــدري 
ــدء اعتصــام مفتــوح داخــل البرلمــان العراقــي، ووقعــت مواجهــات  ب
متقطعــة بــن المتظاهريــن والقــوة المكلفــة بحمايــة المنطقــة الخضراء.

فيــا دعــت الأطــراف السياســية المحليــة والدوليــة إلى التهدئــة 
وتجنــب الصــدام. مــن جانبــه، علّــق رئيــس مجلــس النــواب العراقــي، 
ــر. ــعار آخ ــى إش ــان حت ــات البرلم ــبت، جلس ــوسي، الس ــد الحلب محم

وجــه رئيــس مجلــس الــوزراء العراقــي، مصطفــى الكاظمــي، بتعطيــل 
ــاً  ــدوام الرســمي في المؤسســات الرســمية كافــة، ليــوم الأحــد، داعي ال

الجميــع إلى العقلانيــة.
ويطالــب أنصــار الصــدر بعــدم ترشــيح محمــد شــياع الســوداني مــن 
ــب  ــن المطال ــة، لك ــس الحكوم ــب رئي ــيقي لمنص ــار التنس ــل الإط قب

ــراق. ــا في الع ــية كله ــة السياس ــقاط الطبق ــت بإس ــوم ارتفع الي

جــدة  قمــة  مخرجــات  تصــدّرت  	
وزيــارة الرئيــس الأمريــي، جــو بايــدن، خــال 
شــهر تمــوز عناويــن الصحــف والأخبــار العالمية.

ــن  ــوز، ب ــبت/ 16 تم ــوم الس ــة، ي ــدت القم عُق
ــع ســت دول  ــدن م ــي جــو باي ــس الأمري الرئي
خليجيــة ومــر والأردن والعــراق، في جــدة 

بالســعودية.

التــزام  القمــة،  مخرجــات  أبــرز  مــن  وكان 
شركاء  بأمــن  الدائــم  المتحــدة  الولايــات 
الولايــات المتحــدة والدفــاع عــن أراضيهــم، 
وإدراكهــا للــدور المركــزي للمنطقــة في ربــط 
ــا  ــا وأفريقي ــادئ بأوروب ــدي واله المحيطــن الهن
والأمريكيتــن. كــا أكــد القــادة ضرورة التوصــل 
ــي  ــطيني ـ الإسرائي ــراع الفلس ــادل لل ــل ع لح

ــن.  ــل الدولت ــاس ح ــى أس ع
ــر التعــاون  وجــدد القــادة عزمهــم عــى تطوي
المشــركة  والمشــاريع  الإقليمــي  والتكامــل 
ــة  ــق التنمي ــهم في تحقي ــا يس ــم بم ــن دوله ب
المســتدامة، مشــيدين بمبــادرتي »الســعودية 
الخــراء« و«الــرق الأوســط الأخــر« اللتــن 
أعلنهــا ولي عهــد المملكــة العربية الســعودية.

ــن  ــق أم ــة تحقي ــى أهمي ــادة ع ــد الق ــا أك ك
ضمــن  الطاقــة  أســواق  واســتقرار  الطاقــة، 
ــادة  ــك +( زي ــرار )أوب ــك +(. وبق ــود )أوب جه

الإنتــاج لشــهري يوليــو وأغســطس.
كــا جــدّد القــادة دعوتهــم إيــران للتعــاون مــع 
الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، لمنــع امتــاك 

ســاح نــووي.

مئة نائب فرنسي ينددون بسياسة »حرب أردوغان« 
ضد الكُرد في شمال شرق سوريا

مقتدى الصدر

اســتنكر مــا يقــارب مئــة برلمــاني فرنــي »سياســة  	 
طيــب  رجــب  الــركي  الرئيــس  ينتهجهــا  التــي  الحــرب« 

ســوريا. شرق  شــال  الأكــراد  ضــد  أردوغــان 
وقــال الموقعــون عــى مقــال نــر عــى موقــع صحيفــة »لــو 
جورنــال دو ديمانــش« الفرنســية، يــوم الســبت: »يخطــط 
رجــب طيــب أردوغــان في ظــل الانفعــال العالمــي، لشــنّ 

ــوريا«. ــال س ــراد في ش ــى الأك ــوم دام ع هج
ورأى النــواب وأعضــاء مجلــس الشــيوخ مــن الشــيوعيين، 
ومــن حــزب »لا فرانــس أنســوميز« )يســار راديــكالي(، ومــن 
الاشــراكيين، والبيئيــن، ومــن الجمهوريــن )يمــن(، ومــن 
حــزب الرئيــس إيمانويــل ماكــرون، أن الرئيــس الــركي يســتغلّ 
مكانتــه المحوريــة بالنســبة لحلــف شــال الأطلــي في ســياق 
الأزمــة في أوكرانيــا، للحصــول عــى موافقــة الحلــف الأطلــي 

ــه في شــال ســوريا. عــى تكثيــف هجمات
ــن  ــا، داع ــر ظهره ــة ألا تدي ــدول الغربي ــى ال ــوا أن ع وأضاف

حمايــة  ضــان  إلى  الأوروبي  الاتحــاد  في  الأعضــاء  الــدول 
الأراضي  في  الموجــودة  الكرديــة  والجمعيــات  النشــطاء 

الأوروبيــة.
كــا دعــوا فرنســا إلى حــثّ مجلــس الأمــن الــدولي عــى فــرض 
منطقــة حظــر طــران في شــال ســوريا، ووضــع أكــراد ســوريا 
تحــت حمايــة دوليــة، كــا طالبــوا بــأن تتمكــن الإدارة الذاتيــة 

في شــال وشرق ســوريا مــن الاســتفادة مــن اعــراف دولي.
وهــدد أردوغــان مــراراً بشــنّ هجــوم عســكري ضــد المســلحين 
الأكــراد في شــال ســوريا، بهــدف إنشــاء منطقــة آمنــة، بعــد 

عمليــة نفــذت في 2019. 
حزيــران  بدايــة  منــذ  الــركي  الاحتــال  دولــة  وصعّــدت 
ــال  ــى ش ــتمرة ع ــا المس ــا وهجماته ــن تهديداته ــت، م الفائ
وشرق ســوريا، ولمواجهــة ذلــك أعلــن المجلــس العــام لــإدارة 
ــاري،  ــوز الج ــن تم ــوريا في الـــ 6 م ــال وشرق س ــة لش الذاتي

ــة. ــوارئ العام ــة الط حال
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في منتصــف عــام 2018، تعرضــت  	
مــدن وبلــدات درعــا لحملــة عســكرية قادهــا 
النظــام وحلفــاؤه، مــا دفــع بمئــات الآلاف 
المدنيــن للنــزوح صــوب الحــدود الأردنيــة، 
قبــل أن يتمكــن النظــام بدعــم روسي مــن 
فــرض المصالحــة عــى الفصائــل العســكرية 
ــت  نصَّ والتــي   ،2018 يوليــو  في  المعارضــة 
ــودة النازحــن  ــار وع ــف إطــاق الن عــى »وق
إلى  الروســية  العســكرية  الشرطــة  ودخــول 
ــوات  ــز لق ــار حواج ــب انتش ــة، إلى جان المدين
النظــام وعــودة مؤسســاته الخدميــة والإداريــة 
الفصائــل  وتســليم  المنطقــة،  في  للعمــل 
والمتوســطة  الثقيلــة  لأســلحتها  المعارضــة 
ــال  ــاه الش ــاق باتج ــن للاتف ــروج الرافض وخ

الســوري.

أربعة سنوات على المصالحة 
المزعومة.. ولا أمان

ورغــم مــرور نحــو أربعــة ســنوات عــى اتفــاق 
وأهــالي  النظــام  بــن  المزعومــة  المصالحــة 
درعــا وأبنائهــا المســلحين، لا تــزال الأوضــاع 
في المحافظــة الجنوبيــة مضطربــة، إذ لا يمــر 
ــة  ــاً دون تســجيل حــوادث أمني أســبوع تقريب
ضــد عنــاصر في صفــوف قــوات النظــام، أو 
ضــد مســلحين ســابقين مــن أبنــاء درعــا، ممــن 

ــاً. ــام يوم ــوا النظ واجه
ــن  ــاري مســتثناً م ــو الج ــون شــهر يولي ولم يك
ذلــك، فمنــذ بدايتــه، وتحديــداً في الثــاني منــه، 
ــن  ــي أيم ــون الشرط ــتهدف مجهول ــا اس عندم
حمــورة مــن مرتبــات ناحيــة خربــة غزالــة 
ــاعات  ــد س ــك بع ــي، وذل ــا الشرق ــف درع بري
عــى مقتــل الشرطــي المنشــق حســام الســارة 
ــك  ــا، وذل ــي درع ــدة محجــة شــال شرق في بل
في اســتمرار لعمليــات الاغتيــال في درعــا التــي 

ــون”. ــا »مجهول ينفذه
وقــد وثـّـق قســم “الجنايــات والجرائــم” في 
“مكتــب توثيــق الشــهداء” بدرعــا حــدوث 49 
عمليــة ومحاولــة اغتيــال خــال يونيــو المــاضي، 
وبحســب تقريــر لــه، إذ أدت تلــك العمليــات 
ــم 34  ــخصاً، منه ــل 42 ش ــاولات إلى مقت والمح
مــن المدنيــن والأطفــال، ومــن مقاتــي فصائــل 
ــة  ــن انضمــوا إلى اتفاقي المعارضــة ســابقاً، الذي
“التســوية” في عــام 2018، وثمانيــة قتــى مــن 

المســلحين ومقاتــي قــوات النظــام الســوري.
ــا  ــو، عندم ــن يولي ــابع م ــر في الس ــرر الأم وتك
أعلــن نشــطاء، أن شــاباً عائــداً منــذ نحــو شــهر 
ــل  ــن قِب ــار م ــاق ن ــرض لإط ــن الأردن، تع م
ــة  ــالي خرب ــة ش ــة الكتيب ــن في منطق مجهول
غزالــة بريــف درعــا الشرقــي، الأمــر الــذي أدى 
ــق المرصــد الســوري  ــور، ووف ــى الف ــه ع لمقتل
ــخ،  ــك التاري ــت إلى ذل ــان، بلغ ــوق الإنس لحق
ــع  ــذ مطل ــا، من ــتهدافات في درع ــة الاس حصيل

ــتهدافاً. ــر، 290 اس ــهر يناي ش
ــرق  ــتهدافات بط ــد، الاس ــق المرص ــرت وف وج
 248 بمقتــل  وتســببت  مختلفــة،  وأســاليب 
بينهــم  المدنيــن  مــن   123 هــم:  شــخص، 
ــال، و102 مــن العســكريين  ســيدتين و5 أطف
الأجهــزة  مــع  والمتعاونــن  للنظــام  تابعــن 
مــن  و12  “التســويات”،  وعنــاصر  الأمنيــة 

ــويات”  ــروا “تس ــن أج ــابقين مم ــن الس المقاتل
بعدهــا،  عســكرية  جهــة  لأي  ينضمــوا  ولم 
وعنــر ســابق بتنظيــم “داعــش” و7 مجهــولي 
الهويــة، و3 عنــاصر مــن الفيلــق الخامــس 

والمســلحين الموالــن لروســيا.
وبالتــوازي مــع تلــك الاســتهدافات، التــي يبــدو 
الكثــر منهــا مفهومــاً، إن مــن جهــة اســتهداف 
ــن  ــام، وإن م ــن النظ ــاصر م ــا لعن ــاء درع أبن
جهــة اســتهداف النظــام لبعــض المســلحين 
أجــروا  ممــن  درعــا،  أبنــاء  مــن  الســابقين 
تســويات، لكــن لا يــزال النظــام يعتبرهــم 
ــه، ومــن مشــكلي الخطــر  ــرة أعدائ ضمــن دائ
ــوريا،  ــوب س ــكان بجن ــداول س ــد ت ــه، فق علي
ــة  ــاء منطق ــن إنش ــاءاً ع ــا، أنب ــص درع وبالأخ
الحــدود مــع الأردن، في  آمنــة عــى طــول 
ــن  ــب المحام ــده نقي ــا أك ــو م ــم، وه منطقته
الأحــرار في درعــا، ســليمان القرفــان، بقولــه 
ــن  ــرق الأوســط، في الســادس م ــصحيفة ال لـ
ــق 35  ــة ستنشــأ بعم ــة آمن ــو، إن »منطق يولي

كلــم داخــل الأراضي الســورية”.
ــات  ــن تطلع ــث ع ــب حدي ــت عق ــاء أت الانب
جديــدة لإعــادة تشــكيل مجموعــات مســلحة 
ــة  ــة آمن ــوب ســوريا، بهــدف إنشــاء منطق جن
عــى طــول الحــدود الأردنيــة - الســورية، 
إيــران  وجــود  ومحاربــة  كلــم،   35 بعمــق 
مثــل  الإرهابيــة،  والتنظيــات  الله،  وحــزب 
ــان إن »اجتماعــات  ــال القرف داعــش، حيــث ق
عُقــدت مؤخــراً في إحــدى الــدول العربيــة، 
مــع قــادة محليــن مــن درعــا والســويداء 
داخــل ســوريا، ومنهــم  منهــم  والقنيطــرة، 
درعــا،  مــن  قــادة  عــرة  وهــم  خارجهــا، 

الســويداء،  مــن  محليــن  قياديــن  وأربعــة 
وخمســة مــن القنيطــرة«، منوهــاً إلى أنــه تــم 
اغتيــال أحدهــم، وهــو القيــادي كنــان العيــد.

واعتــر حينهــا، القرفــان أن المنطقــة الجنوبيــة 
مرحلــة  عــى  مقبلــة  ســتكون  ســوريا،  في 
جديــدة؛ إذ ستنشــأ المنطقــة الآمنــة، بعــد 
إدراك دول المنطقــة خطــر المــد الإيــراني في 
ــع  ــح التموض ــة كب ــوريا، وأن عملي ــوب س جن
ــة  ــة الجنوبي ــاء المنطق ــن أبن ــدأ م ــراني، تب الإي
عــر تشــكيل مجموعــات مســلحة، مثــل التــي 
كانــت ســابقاً في المنطقــة، وإخــراج النظــام 
الســوري وقواتــه مــن المنطقــة، مــا يبعــد 
خطــر إيــران ووكلائهــا أو المتعاونــن معهــا.

لكــن، لم يمــر وقــت طويــل حتــى جــرى نفيهــا 
فنــد  حيــث  الأردني،  الجانــب  مــن  رســمياً 
ــو  ــن يولي ــابع م ــؤول أردني في الس ــدر مس مص
الجــاري، مــا جــرى تداولــه مؤكــداً لوكالــة 
ــه بصــورة قاطعــة مــا  ــة، نفي “عمــون” الأردني
تــردد، مضيفــاً أنــه لم يطــرح أي شيء مــن هــذا 
القبيــل عــى الإطــاق، مشــراً إلى أنــه لا توجــد 
ــة مــع  ــة آمن ــث حــول إنشــاء منطق أي أحادي

ــائها. ــر بإنش ــى أن الأردن لا يفك ــد ع التأكي

النظام واستهداف أبناء درعا

ولكونهــا كانــت مهــد الانتفاضــة الشــعبية 
ــدو أن  ــام 2011، يب ــه، في آذار الع ــى حكم ع
النظــام الســوري، لا يــزال ســاعياً للانتقــام مــن 
المحافظــة، عــر اقتنــاص شــبابها أينــا تهيئــت 
الفرصــة لقواتــه، ففــي منتصــف يوليــو، ذكــرت 
ــان،  ــوق الإنس ــوري لحق ــد الس ــادر المرص مص

“المخابــرات  لـــ  يتبــع  حاجــز  عنــاصر  بــأن 
ــى  ــن ع ــام متمركزي ــوات النظ ــة” في ق الجوي
أوتوســراد حمــص عنــد جــر بغــداد، اعتقلــوا 
شــاباً مــن أبنــاء مدينــة جاســم شــالي درعــا، 
وذلــك بعــد عودتــه إلى ســوريا قادمًــا مــن 
لبنــان، دون معرفــة أســباب ودوافــع الاعتقــال 

ــون. ــم خــارج نطــاق القان ــذي ت ال
وأشــار المرصــد حينهــا، إلى أنــه قد ســبق لنفس 
الحاجــز تنفيــذ عمليــات احتجــاز بحــق شــبان 
مــن أبنــاء محافظــة درعــا، عقــب عودتهــم من 
لبنــان، حيــث يعــد حاجــز “جــر بغــداد” من 
أبــرز الحواجــز الأمنيــة تشــديداً عــى المدنيــن، 
مدينــة  شــهدت  متصــل،  صعيــد  وعــى 
الصنمــن في ريــف درعــا، حركــة نــزوح لبعــض 
ســكانها، بعــد أنبــاء عــن اســتعداد قــوات 
فيهــا،  لعمليــة عســكرية  الســوري  النظــام 
حيــث ذكــرت وقتهــا وســائل إعلاميــة، بوجــود 
مفاوضــات بــن وجهــاء ومعنيــن مــن المدينــة 
وضبــاط مــن النظــام الســوري طالبــوا بتســليم 
ــة، متهمــن  ــاء المدين ــن أبن ــل عــدد م أو ترحي
بعمليــات اغتيــال أو البــدء بعمليــة عســكرية 

ــم. محــدودة للبحــث عنه
إذ عاشــت الصنمــن العديــد مــن عمليــات 
ــو، راح  ــخ 27 يوني ــا بتاري ــال، كان آخره الاغتي
ضحيتهــا 5 أشــخاص، بينهــم أمــن فــرع حــزب 
العتمــة،  كــال  درعــا  في  الســابق  البعــث 
ومديــر الزراعــة في مدينــة الصنمــن زكريــا 
ــة  ــم، إضاف ــوا برفقته ــرون كان ــة، و3 آخ العتم
ــة،  ــروح بليغ ــيدتين بج ــة وس ــة طفل إلى إصاب
بعــد هجــوم نفــذه مســلحون مجهولــون عــى 
ــة،  ــرة الزراع ــر دائ ــة مدي ــا العتم ــزل زكري من

بالرصــاص  فيــه  الموجوديــن  واســتهداف 
ــاشر. المب

ــوات  ــه ق ــذي تمارس ــق ال ــم التضيي ــن، ورغ لك
ــة  ــاء مدين ــن أبن ــة م ــرج مجموع ــام، خ النظ
ــب صــاة  ــة عق ــة احتجاجي ــد بوقف ــا البل درع
يــوم الجمعــة\15 يوليــو، عنــد ســاحة المســجد 
العمــري في المدينــة، ورفعــوا شــعارات تطالــب 
المنطقــة  مــن  وحــزب الله،  إيــران  بخــروج 
وتحملهــم مســؤولية الفلتــان الأمنــي وانتشــار 
المخــدرات، وهتفــوا: »ســوريا حــرة حــرة إيــران 
تطلــع بــرا«، حيــث كانــت الوقفــة الاحتجاجية 
ــي  ــن الدواعــش( الت ــة م ــا خالي ــوان )درع بعن
يبــدو أن النظــام يســعى للانتشــار في المنطقــة 
ــم  ــن التنظي ــاصر م ــود عن ــة وج ــت ذريع تح

الإرهــابي فيهــا.
وأخــراً، لا بــد مــن الإشــارة إلى أن كل ما تشــهده 
قتــل  وعمليــات  أمنــي  انفــات  مــن  درعــا 
واغتيــال تســتهدف تــارةً معارضــن ســابقين، 
وتــارةً أخــرى قــوات للنظــام الســوري وفصائــل 
التســويات، بجانــب انتشــار الســطو المســلح 
والسرقــة والمخــدرات، هــي أمــور تبــدو إلى حــد 
كبــر نتيجــة »طبيعيــة«، لعمليــة »المصالحــة 
القسريــة«، التــي أجــر عليهــا الســوريون في 
درعــا منتصــف العــام 2018، ومــن غــر المرجــح 
مــا  تنتهــي،  أو  العمليــات  تلــك  تتراجــع  أن 
دامــت الطغمــة الحاكمــة في ســوريا، تحكــم 
ــال  ــض الانتق ــم، وترف ــن الجماج ــل م ــى جب ع
ــاركة  ــن لمش ــياسي، الضام ــل الس ــاد إلى الح بالب
كل الســوريين بحكــم بلادهــم، بغــض النظــر 
عــن الخلفيــات العرقيــة أو الدينيــة أو الطائفيــة 

ــا. ــدرون منه ــي ينح الت

مهد الاحتجاجات السورية.. درعا وإخفاق »المصالحة القسرية« بإعادة الاستقرار
 

هل تنتهي سطوة الميليشيات الإيرانية بالسويداء السورية؟

القريــب، وحســب تقاريرنــا  لغايــة الأمــس  	
ــوخ  ــا الرض ــن: إم ــام خياري ــويداء أم ــت الس ــابقة، كان الس
ــكرية.  ــة العس ــرض المواجه ــوط أو ف ــة فلح ــدد عصاب لتم
ــوم بتماســك المجتمــع الأهــي  فيــا أتى تطــور الحــدث الي
ــذه  ــاث ه ــرار اجتث ــاذ ق ــة باتخ ــال الكرام ــة رج ــع حرك م
ــد  ــان أح ــى لس ــا أتى ع ــروح ك ــوان المط ــة، والعن العصاب

للكرامــة. إلا  الســويداء  كتابهــا: لا كبــر في 
فقــد شــهدت الســويداء اليــوم اســتنفاراً أهليــاً مــع حركــة 
ــال  ــليم ش ــدة س ــره في بل ــة مق ــة ومهاجم ــال الكرام رج
ــع  ــوط. لتق ــا فلح ــرار زعيمه ــره وف ــرق مق ــويداء وح الس
ــد  ــهبا والعدي ــاء ش ــن أبن ــا م ــع ضحاي ــة أرب ــاء المواجه أثن
مــن الإصابــات الخطــرة، ومقتــل عــدد مــن أفــراد العصابــة 
المواجهــات  تــزال  مــا  فيــا  منهــم.  الكثــر  واستســام 
مســتمرة في كل مــن بلــدتي عتيــل وقنــوات مــع أنبــاء عــن 
هــرب فلحــوط للأخــرة. وأخــرى تفيــد في محاصرتــه في 

ــه. منزل
ــن  ــة الموحدي ــل طائف ــة ومشــيخة عق ــة رجــال الكرام حرك
ــة  ــام لمواجه ــر الع ــت للنف ــري دع ــيخ الهج ــة بالش ممثل
هــذه العصابــة واجتثاثهــا، الموقــف الــذي يعكــس التضامــن 
الأهــي العــام وعــدم الانجــرار لفتنــة داخليــة بــل للتماســك 

المجتمعــي.
ــج  ــويداء نات ــي بالس ــع الأه ــر الوض ــإن توت ــة، ف في الخلفي
ــا  ــر يتزعمه ــة الفج ــمي بحرك ــا س ــل م ــة فصي ــن محاول ع
ــة  ــف وسرق ــيا خط ــم ميليش ــوط متزع ــي فلح ــو راج المدع
ــاء بلــدة عتيــل.. يتبــع لشــعبة  وتجــارة مخــدرات مــن أبن
المخابــرات العســكرية، التــي قامــت بتنميتــه وتعزيــز قوتــه 
ــع المحــي بالســويداء. لفــرض ســطوته المفــردة عــى الواق

لكــن الســويداء بعمقهــا الوطنــي وطباعهــا المحليــة وتجنبــاً 
للاقتتــال الأهــي، حــاول مجتمعهــا المحــي عــر الوســاطات 
الأهليــة وبالضغــط عــى الســلطة من خــال احتجــاز ضباط 
ــم  ــن خطفته ــراج عم ــة الإف ــرات بغي ــش والمخاب ــن الجي م
عصابــة فلحــوط مــن أهــالي مدينــة شــهبا، ورغــم التوصــل 
لحــل أولي اليــوم صبــاح 26 تمــوز، والإفــراج عــن المخطوفــن 
وفتــح الطــرق العامــة، عــادت العصابــة واحتجــزت عــدداً 
مــن أهــالي شــهبا، مــا اســتدعى الواقــع الأهــي بالتكاتــف 
لمقــر  مبــاشرة  والذهــاب  الكرامــة  رجــال  حركــة  مــع 
ــا  ــا، وم ــرار زعيمه ــا وف ــرق مقره ــة وح ــة ومهاجم العصاب
ــة لــآن ولا يمكــن توقــع خســائرها.  زالــت الأحــداث جاري
لكــن المؤكــد نهايــة حركــة عصابــة فلحــوط دون التأكــد بعد 

مــن مصــره ومــن مجريــات الحــدث العســكري.
لليــوم تؤكــد الســويداء أنهــا جــزء مــن المعادلــة الســورية، 
ترقــب وتســعى للحــل الســوري الــكلي متمثــاً بالقــرارات 
الدوليــة. ولم تنجــر للمقتلــة الســورية. ولم تســعَ للانفصــال 
ــوط  ــن ضغ ــا م ــورس عليه ــا م ــم كل م ــوريا، ورغ ــن س ع

لافتعــال الفــن فيهــا، لكــن تماســكها ووعيهــا لمــا يحــاك لهــا 
ــدم. ــاً لل جعلهــا تؤخــر قــرارات المواجهــة العســكرية حقن

ــورين  ــارات كل الس ــي خي ــويداء ه ــارات الس ــوم خي وللي
بدولــة العدالــة وســيادة القانــون ومنــع حكــم الميليشــيات 
والاســتفراد بالســلطة. ومهــا حاولــت الســلطة فــرض 
ــة  ــا خفي ــة ودعمه ــات المحلي ــال العصاب ــن خ ــا م هيمنته
ــال الحاصــل عــى  ــراني، بحيــث يظهــر الاقتت بالمــروع الإي
أنــه محــي وأهــي. لكــن لليــوم لم تنجــح بمخططاتهــا، 
ــذه  ــم ه ــن دع ــزة ع ــلطة والأجه ــى الس ــع أن تتخ والمتوق
العصابــة وتقــف عــى الحيــاد، كــا فعلــت العــام المــاضي 
عندمــا حــاصرت حركــة الكرامــة مقــر فلحــوط ولكــن 
ــه مــن الســويداء أدى  ــة والوعــد بترحيل الوســاطات الأهلي
لفــك حصــاره، لتعــود بــه الأجهــزة الأمنيــة لواجهــة الحــدث 

ــوم. ــويداء الي بالس
عنــد  بالســويداء  الحــدث  مجريــات  ســتتوقف  فهــل 
اجتثــاث هــذه العصابــة وفقــط أم ستســمر الضغــوط عــى 
ــع  ــة ووض ــزة الأمني ــم دور الأجه ــة وتحجي ــلطة القائم الس
حــد للعصابــات ومنــع الفلتــان الأمنــي مــا قــد يمهــد 
الطريــق مــرة أخــرى لطــرح معادلــة التغــر الســياسي بــدءاً 
مــن الجنــوب، ومــن الســويداء هــذه المــرة، بعــد أن أثبتــت 
إصرارهــا عــى الثوابــت الوطنيــة العامــة دون غلــو ســياسي 
أو عســكري أو مشــاريع انفصاليــة أم لم تــزل المعركــة 
ببدايتهــا وقــد تتطــور وتتســع؟ هــذا مــا ســتثبته الســاعات 

ــة. ــام القادم والأي

 سالم المعروفي
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تقارير

عقــب زيــارة الرئيــس الأمريــي جــو بايــدن إلى  	
ــداً إلى الــدول الحليفــة لواشــنطن  الــرق الأوســط، وتحدي
ــف  ــف المل ــكرية تلت ــخونة العس ــذت الس ــة، أخ في المنطق
الســوري، والمتداخلــن المحليــن والإقليميــن عــى الجغرافيــا 
ــر  ــروسي ظه ــف ال ــا القص ــال، كان آخره ــة الأوص المتقطع
يــوم الجمعــة الماضيــة عــى قريــة الجديــدة في ريــف جــر 
ــة 7  ــاد، مخلف ــب شــال غــرب الب الشــغور بمحافظــة إدل

ــدة. ــة واح ــن عائل ــال م ــم 4 أطف ــا، بينه ضحاي
وتذرعــت حينهــا القــوات الروســية بأنَّهــا تــردّ عــى القــوى 
كانتــا  مســرتّين  رصدهــا  بعــد  المنطقــة،  في  المســيطرة 
ــوب شرق  ــية، جن ــم الروس ــدة حميمي ــوق قاع ــولان ف تج
ــية. ــة الروس ــب الرواي ــاحلية، بحس ــة الس ــة اللاذقي مدين

وكذلــك نفــذت المقاتــات الإسرائيليــة هجومــاً عــى القواعد 
الإيرانيــة في ضواحــي العاصمــة الســورية دمشــق، فجــر يوم 
ــة  ــكريين وإصاب ــة عس ــل ثلاث ــا أدى لمقت ــه، م ــة ذات الجمع
ســبعة آخريــن، وفــق مــا ذكرتــه الوكالــة العربيــة الســورية 

للأنبــاء )ســانا(.  

18 ضربة إسرائيلية

وبحســب »المرصــد الســوري لحقــوق الإنســان«، فــإن 
هــذا الهجــوم الإسرائيــي، يعُــد الثامــن عــر عــى الأراضي 
ــكري  ــزة العس ــار الم ــتهدف مط ــام واس ــذا الع ــورية ه الس

ــة. ــلحة إيراني ــتودع أس ومس
ــس  ــة الســورية إلى مجل ــل، أرســلت وزارة الخارجي وبالمقاب
ــن،  ــالتين متطابقت ــدة، في رس ــم المتح ــدولي والأم ــن ال الأم
مطالبــةً بإدانــة الاعتــداءات الإجراميــة الإسرائيليــة، حســب 

قولهــا.
عــى  التأكيــد  »تعيــد  ســوريا  إن  الــوزارة،  وأضافــت 
احتفاظهــا بحــق الــرد بالوســائل المناســبة التــي يقُرهّــا 

القانــون الــدولي وميثــاق الأمــم المتحــدة في مواجهــة هــذه 
المتكــررة«. الإسرائيليــة  الاعتــداءات 

ونقلــت مصــادر وكالــة رويــرز، عــن مصــدر عســكري قولــه 
إن إسرائيــل نفــذت عدوانــاً جويــاً عنــد الســاعة 00:32 
)2132 بتوقيــت غرينتــش يــوم الخميــس الفائــت( بإطــاق 
ــاط  ــة الجــولان مســتهدفة بعــض النق ــن هضب ــخ م صواري
ــائط  ــادر أن وس ــت المص ــق. ونقل ــة دمش ــط مدين في محي
ــخ.  ــض الصواري ــقاط بع ــن إس ــت م ــوي تمكن ــاع الج الدف
ــة دون  وذكــرت أن الهجــوم تســبب أيضــاً في خســائر مادي

ــل. ــد مــن التفاصي ــم مزي تقدي
فيــا نقلــت وكالــة الصحافــة الفرنســية عــن »المرصــد 
أســفرت عــن  الغــارة  أنّ  الإنســان«،  الســوري لحقــوق 
»مقتــل ســتة عنــاصر، منهــم ثلاثــة ســوريين والثلاثــة 
الباقــون مــن جنســيات غــر ســورية، بالإضافــة إلى إصابــة 
10 عنــاصر آخريــن«. وبحســب مصــادر المرصــد، فقــد 
اســتهدفت الصواريــخ الإسرائيليــة »مكاتــب للمخابــرات 
الجويــة ومكتبــاً لضابــط رفيــع المســتوى وســيارة في منطقــة 

ــكري«. ــزة العس ــار الم مط
ــتهدفت  ــبق، اس ــا س ــة إلى م ــه بالإضاف ــد، أنّ ــنّ المرص  وب
الإيرانيــة  للمليشــيات  أســلحة  مســتودع  أيضــاً  الغــارة 
ــيدة  ــة الس ــط منطق ــرّة( في محي ــرات المس ــع للطائ )مصن
ــقوط  ــت إلى س ــل. ولف ــره بالكام ــا أدّى إلى تدم ــب، م زين
صواريــخ قــرب حاجــز أمنــي في محيــط المطــار العســكري، 

ــزةّ«. ــراد الم وأوتوس

نيران متقطعة في الشمال

كل مــا ســبق، يحــاكي الســخونة في المناطــق الخاضعــة 
لســيطرة النظــام، لكــن مــا يحــدث مــن مناوشــات داميــة 
ــل مــا يســمى الجيــش الوطنــي وقــوات ســوريا  بــن فصائ

الديمقراطيــة »قســد« لا يقــل أهميــة حيــث تســتخدم تركيا 
ــل الكــردي،  ــادة في الفصي ــرات المســرةّ باســتهداف ق الطائ

ــة. ــح الإرهــاب التركي قالــت إنهــم مدرجــون عــى لوائ
ــل  ــيطرة فصائ ــق س ــف مناط ــد بقص ــوم قس ــل، تق بالمقاب
المعارضــة المدعومــة مــن أنقــرة، كان آخرهــا قصــف مخيــم 
»كويــت رحمــة« في ريــف عفريــن، وقالــت مصــادر محليــة 
إن مصــدر النــران، منطقــة تــل رفعــت التــي تســيطر 
عليهــا قســد، ويقــال بأنهــا »قســد« ســمحت للنظــام برفــع 
ــه  علمــه فــوق تلتهــا لتؤكــد وقــوف قــوات الأســد وحلفائ
ــا  ــل تركي ــن قب ــا لأي هجــوم م ــا في حــال تعرضه إلى جانبه

ــة. ــل المعارض وفصائ
ولطالمــا صرحَ الرئيــس الــركي، بشــن هجــوم جديــد في 
الشــال الســوري يضــاف إلى العمليــات الأربعــة التــي 
قامــت قــوات بــاده فيهــا، منــذ نهايــة عــام 2016، لتحصــل 
حســب مــا يقولــه المســؤولون الأتــراك عــى عمــق 30 كيلــو 

ــة مــن الإرهــاب. ــراً وتحصــن حــدود بلدهــم الجنوبي م
ــن  ــام تحص ــوات النظ ــع ق ــد م ــل قس ــياق، تواص وفي الس
جبهاتهــم وتعزيزهــا في نقــاط التــاس مــع القــوات التركيــة 
والجيــش الوطنــي في كل مــن تــل رفعت في الريف الشــالي 
لحلــب، ومنطقــة عــن عيــى شــال غــرب الرقــة الواقعــة 

.)M 4( عــى الطريــق الــدولي
ويــرى مراقبــون أن تحالــف قســد ونظــام الأســد في هــذه 
المــرة ســيكون أكــر موثوقيــة، خاصــة وأن جميــع المتداخلين 
الإقليميــن والدوليــن يبــدون اعتراضــاً كبــراً عــى العمليــة 

المزمــع شــنها مــن قبــل تركيــا وحلفائهــا المحليــن.
ومــن ناحيــة الــروس والإيرانيــن، يــرون أي حــراك مــن هــذا 
القبيــل فرصــة لعبــور شرق الفــرات ومــن جميــع بواباتــه، 
وبذلــك تبعــد روســيا القــوات التركيــة عــن الطــرق الدوليــة 
إرهــاب  أنقــرة عــن دحــر  بعــد تصريحــات مســؤولي 
»قســد« مــن تــل رفعــت، ومدينــة منبــج الاســراتيجية شرق 

ــة الأكــر نحــو الضفــة الشرقيــة  حلــب والتــي تعتــر البواب
مــن ســوريا.. ذات المــوارد النفطيــة والغذائيــة لمــا تمتلكــه 
مــن أراض صالحــة لــزرع القمــح الــذي بــات يشــكل أزمــة 

عالميــة منــذ الغــزو الــروسي لأوكرانيــا.

مصدر عسكري »العلاقة تخادمية«

ــد  ــع العمي ــية م ــبوتنيك الروس ــة س ــه وكال ــال أجرت في اتص
محمــد عيــى، مــن دمشــق، حــول الســخونة التــي عــادت 
التــي يســتقدمها كل  والتعزيــزات  الســوري  الملــف  إلى 
ــر  ــا يح ــى »م ــال عي ــر، ق ــة أو ردع الاخ ــرف لمواجه ط
ــداً  ــركي - أمريــي - كــردي، تمهي ــاورة باتفــاق ت ــه هــو من ل
ــر  ــداث تغي ــوريا، وإح ــن س ــدة م ــق جدي ــاع مناط لاقتط

ــا«. ــرافي فيه ديمغ
وأضــاف عيــى لبرنامــج بانورامــا، »تركيــا هــي مــن تختلــق 
ــا  ــا بم ــل له ــل الح ــى تفصي ــل ع ــم تعم ــن ث ــكلة، وم المش
يتناســب مــع أطماعهــا الإقليميــة«، واصفــاً القــوى الكرديــة 
ــام  ــذ المه ــودة لـــ »تنفي ــا موج ــال بأنه ــلحة في الش المس

ــرة«. ــذرة للســلطات في أنق الق
والملفــت في حديــث العســكري الســوري، توصيفــه للــدور 
ــا  ــراف، بين ــن الأط ــة ب ــعى للتهدئ ــه يس ــى أن ــراني ع الإي
ــات التــي تصــل مــن مناطــق  ــة والتسريب ــر الإعلامي التقاري
إحضــار  عــن  تتحــدث  الإيرانيــة،  الميليشــيات  تــوزع 
ــدة  ــق ع ــي في مناط ــار الأفق ــة والانتش ــن المرتزق ــد م المزي
ــف الســوري ذاهــب نحــو  مــن ســوريا. فهــل بالفعــل المل
مزيــد مــن التصعيــد الإعلامــي والعســكري أم أن الأمــر لــن 
يتعــدى تلــك المناوشــات التــي تحصــل بــن الحــن والآخــر 
عــى الرغــم مــن قســوتها عندمــا تســتهدف المدنيــن 
ــغور  ــر الش ــهدنا في ج ــا ش ــال ك ــرّ الأطف ــل وتهج وتقت

ــال؟ ــات الش ومخي

عودة السخونة للملف السوري.. 
مصحوباً بارتفاع معدل التصريحات الإعلامية
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تقارير

الســبت  يــوم  بايــدن  جــو  الرئيــس  أكــد  	
ــة  ــتظل منخرط ــدة س ــات المتح ــرب أن الولاي ــاء الع للزع
الأولى  جولتــه  في  الأوســط،  الــرق  في  كامــل  بشــكل 
ــه، وقــال بايــدن خــال قمــة  ــه منصب ــذ تولي بالمنطقــة من
في جــدة عــى ســاحل البحــر الأحمــر في المملكــة العربيــة 
ــا تمــأه الصــن أو  ــرك فراغً ــن ننســحب ون الســعودية: »ل

إيــران«. أو  روســيا 
وحــر قمــة جــدة زعــاء دول مجلــس التعــاون الخليجــي 
بالإضافــة إلى مــر والأردن، وكان أحــد أهــم اهــداف 
الســيد بايــدن فتــح بوابــة النفــط المتقلبــة وتحديــد رؤيتــه 
ــت  ــيد البي ــى س ــث التق ــة، حي ــنطن في المنطق ــدور واش ل
الأبيــض يــوم الجمعــة الفائــت العاهــل الســعودي الملــك 

ســلمان وولي العهــد الأمــر محمــد بــن ســلمان.
ــتقبل  ــن أن »المس ــرب المجتمع ــادة الع ــدن للق ــال باي وق
ســتفوز بــه الــدول التــي تطلــق العنــان للإمكانــات الكاملة 
لشــعوبها ... حيــث يمكــن للمواطنــن اســتجواب وانتقــاد 
القــادة دون خــوف مــن الانتقــام«، كــا شــدد عــى الجهود 
الدبلوماســية لمنــع إيــران مــن تطويــر ســاح نــووي، داعيــاً 
ــردع المشــركة »ضــد  ــدرات ال ــز ق بشــكل خــاص إلى تعزي
التهديــد المتزايــد« الــذي تشــكله الطائــرات بــدون طيــار - 
في إشــارة مرجحــة إلى طهــران، التــي كشــفت يــوم الجمعــة 
عــن ســفنها القــادرة عــى حمــل طائــرات مســرة مســلحة.

وأقلعــت طائــرة الرئاســة الأمريكيــة مــن جــدة بعــد 
ظهــر يــوم الســبت، لتختتــم زيــارة بايــدن التــي اســتمرت 
ــا في  ــي بدأه ــرق الأوســط الت ــة ال ــام في منطق ــة أي أربع
إسرائيــل ثــم الضفــة الغربيــة وختمهــا بقــاء القــادة العــرب 
في مدينــة جــدة، وعقبــة مغادرتــه بســاعات، صــدر بيــان 
عــربي مشــرك تعهــد فيــه القــادة بـــ »الحفــاظ عــى الأمــن 
الدفاعــي  تعاونهــم  وتعميــق  الإقليميــن«  والاســتقرار 

ــتخباراتي. والاس

أكاديميون يعقبون لليفانت

وفي اتصــال »ليفانــت » مــع عبــدالله أحمــد الزهــراني 
ــارة  ــول زي ــة، ح ــة الإلكتروني ــة مك ــر صحيف ــس تحري رئي
بايــدن والقمــم مــع الزعــاء العــرب، قــال: »جــاءت زيــارة 
الرئيــس الأمريــي جــو بايــدن للملكــة العربيــة الســعودية، 
واجتماعــه بملــوك وقــادة ورؤســاء دول الخليــج ودول مصر 
والأردن والعــراق، في قمــة جــدة للأمــن والتنميــة، تأكيــداً 
عــى مكانــة المنطقــة وتعزيــز الشراكــة مــن جديــد، بعــد 
الخطــأ الفــادح الــذي ارتكبتــه الإدارة الأمريكيــة في الفــرة 

الماضيــة، عندمــا أعلنــت خروجهــا مــن المنطقــة«.
ــه  ــدن في كلمت ــو باي ــس ج ــرف الرئي ــد أع ــاف: »وق وأض
في  فراغــاً  نــرك  لــن  علنــي،  بشــكل  وصرح  بالخطــأ، 
المنطقــة، قــد تســتغله دولتــي روســيا والصــن اللتــان 

للأمريــكان«. مرعبًــا  كابوسًــا  تشــكلان  أصبحتــا 
ــراً في  ــد الزهــراني إن »قمــة جــدة شــهدت نجاحــاً كب وأك
بيانهــا الختامــي، مــن حيــث التوافــق والــرؤى والتطلعــات 
والأهــداف بالنســبة لقــادة دول الخليــج والــدول العربيــة 
الثــاث )مــر والأردن والعــراق(، وهــذا يعــود للتخطيــط 
الجيــد والاســتعداد المبكــر والتنســيق المتقــن، لا ســيما 
خــال جــولات مهنــدس الــرق الأوســط، صاحــب الســمو 
ــة  ــلمان، الإقليمي ــن س ــد ب ــر محم ــد الأم ــي ولي العه المل
التــي ســبقت انعقــاد القمــة، وبالتــالي حقــق الجميــع 
ــة  ــز الشراك ــارة وتعزي ــذه الزي ــن ه ــوة م ــداف المرج الأه

ــدة«. ــات المتح ــع الولاي ــراتيجية م الاس
ــزم  ــدن أن يلت ــن باي ــر م ــول: »ننتظ ــه بالق ــم حديث وخت
بمواقفــه تجــاه إيــران، ومنعهــا مــن امتــاك الســاح النووي 

وأن يكــف يدهــا عــن التدخــل في شــؤون الــدول الأخــرى، 
وإقامــة الدولــة الفلســطينية وعاصمتهــا القــدس الشرقيــة 
وفــق المعاهــدات الدوليــة، ومكافحــة الإرهــاب ومعاقبــة 

الميليشــيات قــولاً وعمــاً لاســتقرار الــرق الأوســط«.
ــد  ــور خال ــع الدكت ــت » م ــان لـ«ليفان ــال ث ــن اتص وضم
محمــد باطــرفي، الأســتاذ بجامعــة الفيصــل، قــال الأكاديمــي 
ــم  ــت مه ــا شــك في وق ــارة جــاءت ب الســعودي إن »الزي
جــداً، وســط التحــولات الدوليــة والإقليميــة التــي تمــر بهــا 
ــار المملكــة للقمــم التــي عقــدت  العــالم والمنطقــة، واختي
ســواء قمــة الأمــن والتنميــة التــي ضمــت 10 دول، بقيــادة 
ورئاســة المملكــة، وتواجــد الولايــات المتحــدة الامريكيــة، 
ــة  ــة الخليجي ــة، أو القم ــة دول عربي ــج، وثلاث ودول الخلي
ــن عــدداً  ــي عقــدت ب ــة، الت ــة، أم القمــم الثنائي الامريكي
ــعودية  ــة الس ــدة، أو القم ــات المتح ــادة، والولاي ــن الق م
الامريكيــة، تؤكــد مكانــة المملكــة العربيــة الســعودية 
دول  مــن  حلفائهــا  وأهميــة  المنطقــة،  في  المحوريــة 
ــارات  ــر، الإم ــقيقة م ــم الش ــربي، تتقدمه ــدال الع الاعت

العربيــة، والعــراق والأردن«.
مضيفــاً: »هــذا التحالــف العــربي، وهــذه الواجهــة العربيــة 
ــر  ــع أك ــم م ــذه القم ــال ه ــن خ ــتطاعت م ــة، اس القوي
ــات  ــا للعلاق ــا ورؤيته ــع شروطه ــالم، أن تض ــة في الع دول
ــا في  ــى حقه ــد ع ــربي، وأن تؤك ــكر الغ ــن المعس ــا وب بينه
ــات  ــاه الصراع ــابي تج ــاد الإيج ــى الحي ــاظ ع ــاً الحف ايض
ــة  ــا الامني ــى احتياجاته ــل ع ــا في أن تحص ــة وحقه القائم
والتجاريــة والمصلحيــة مــع دول المعســكر الشرقــي )الصــن 
وروســيا( بــدون الدخــول في القطبيــة الدوليــة، والصراعــات 

ــوم«. ــة الي الحاصل

تحالف شرق أوسطي

وتبــادر تســاؤل للكثيريــن، إذا مــا كان مــن الممكــن إنشــاء، 
بشــكل أكــر تواضعــاً، تحالــف في الــرق الأوســط مماثــل 
للتحالــف الأطلــي الــذي رد عــى الحــرب الروســية عــى 
أوكرانيــا؟ هــذا هــو طمــوح الولايــات المتحــدة، فقــد أدى 
ــح  ــع تقــارب المصال ــران إلى تسري ــه إي ــذي تمثل ــد ال التهدي
المنطقــة، إضافــة إلى  الســنية في  العربيــة  الــدول  بــن 

ــكا. ــل وأمري اسرائي
ــلة  ــاولات الفاش ــاً لأن المح ــد إلحاح ــذا التهدي ــزداد ه وي

لإحيــاء خطــة العمــل الشــاملة المشــركة )الاتفــاق النــووي 
الإيــراني - خطــة العمــل الشــاملة المشــركة( بعــد تشريــن 
ــا  ــر زواله ــيلة لتأخ ــدو الآن وس ــر 2021 تب ــاني/ نوفم الث
الحتمــي، مــا ســيزيد مــن احتماليــة المواجهــة مــع إيــران.

ــن  ــجيع م ــنوات، بتش ــدة س ــذ ع ــارب من ــذا التق ــدأ ه وب
ــل  ــن إسرائي ــم ب ــات إبراهي ــع اتفاق ــب، بتوقي إدارة ترام
والإمــارات العربيــة المتحــدة والبحريــن في ســبتمبر 2020. 
لكــن اســتعداد واشــنطن للانســحاب مــن صراعــات الــرق 

ــه نتيجــة رئيســية. الأوســط كان ل

الأزمة الأوكرانية

وقــد قــال جــو بايــدن إن واشــنطن ســتخصص مليــار دولار 
ــا  ــال إفريقي ــط وش ــرق الأوس ــة لل ــاعدات غذائي كمس
وســط تزايــد انعــدام الأمــن الغــذائي الناجــم عــن الحــرب 
ــا عــن  ــروسي لأوكراني ــا، حيــث كشــف الغــزو ال في أوكراني
ــام  ــوم مــن الأي خــاف لم يكــن مــن الممكــن تصــوره في ي
الرئيســيين،  الأوســط  الــرق  وحلفــاء  واشــنطن  بــن 
المملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة، 
ــاحة  ــى الس ــتقلالهما ع ــزداد اس ــذان ي ــط الل ــا النف عملاق

ــة. الدولي
التــي تســتضيف  الثريــة،  الخليــج  امتنعــت دول  كــا 
ــوق  ــكل موث ــنطن بش ــت واش ــة ودعم ــوات الأمريكي الق
عــى مــدى عقــود، بشــكل ملحــوظ عــن دعــم إدارة بايــدن 
وهــي تحــاول خنــق شريــان الحيــاة في موســكو، مــن 
الطاقــة إلى الدبلوماســية، ويقــول محللــون إن الموقــف 
الجديــد يكشــف عــن نقطــة تحــول في العلاقــات الخليجيــة 
مــع الولايــات المتحــدة التــي لطالمــا حاميــة المنطقــة ضــد 

ــران. ــا إي جارته

عودة الوئام الخليجي الأمريكي

وفي بيانهــم المشــرك، أقــر القــادة »بالجهــود المســتمرة 
التــي تبذلهــا أوبــك + لتحقيــق الاســتقرار في ســوق النفــط 
العالميــة«، ورحبــوا بإعــان منظمــة البلــدان المصــدرة 
ــدار  ــى م ــروض ع ــادة المع ــر »زي ــك( الأخ ــرول )أوب للب
ــوم الســبت، ببعــض  ــو وأغســطس«، وجــاء ي شــهري يولي
الإشــارات التصالحيــة، حيــث دعــا الســيد بايــدن الزعيــم 

الإمــاراتي الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان لزيــارة البيــت 
ــة العــام. ــل نهاي الأبيــض قب

وأعــرب الأمــر محمــد في كلمتــه في قمتــه عــن أملــه 
في أن »تؤســس حقبــة جديــدة مــن التعــاون المشــرك 
لتعميــق الشراكــة الاســراتيجية بــن بلدينــا والولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة بمــا يخــدم مصالحنــا المشــركة ويعــزز 
الأمــن والتنميــة في هــذا المجــال الحيــوي. منطقــة للعــالم 

ــع«. أجم
اتفاقيــة   18 وواشــنطن  الريــاض  وقعــت  الصــدد،  وفي 
والفضــاء  الطاقــة  تشــمل  مجــالات  في  الجمعــة  يــوم 
والصحــة والاســتثمار، بمــا في ذلــك تطويــر تكنولوجيــا 
الجيــل الخامــس والســادس، حســبما أفــاد بيــان ســعودي، 
ــا  ــن »التزامه ــان مشــرك ع ــان في بي ــت الدولت ــا أعرب ك
باســتقرار أســواق الطاقــة العالميــة«، مــع الاعــراف بأهمية 
التعــاون »في ظــل الأزمــة الحاليــة في أوكرانيــا وتداعياتهــا«.

ــط  ــض إن الســعودية وافقــت عــى رب ــت الأبي ــال البي وق
شــبكات الكهربــاء لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي 
ــن  ــة م ــى الطاق ــر ع ــكل كب ــد بش ــذي يعتم ــراق ال بالع
إيــران »لتزويــد العــراق وشــعبه بمصــادر كهربــاء جديــدة 
ومتنوعــة«، كــا أن واشــنطن تريــد مــن الريــاض أن تفتــح 
ــن المرتفعــة، الأمــر  ــات النفــط لخفــض أســعار البنزي بواب
ــد  ــات التجدي ــن في انتخاب ــرص الديمقراطي ــدد ف ــذي يه ال

ــر. ــاني/ نوفم ــن الث ــي في تشري النصف
ــات  ــف التوقع ــة تخفي ــوم الجمع ــاول ي ــدن ح ــن باي لك
بــأن رحلتــه ســتحقق مكاســب فوريــة، وقــال »أفعــل 
كل مــا بوســعي لزيــادة الإمــدادات للولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة«، كــا اســتخدم مســؤولو البيــت الأبيــض، 
الرحلــة كمحاولــة لتعزيــز التكامــل بــن إسرائيــل والــدول 

ــة. العربي
ويبــدو أن هــذه العمليــة حصلــت عــى دفعــة قويــة يــوم 
الجمعــة، عندمــا أعلنــت المملكــة العربيــة الســعودية 
أنهــا رفعــت القيــود المفروضــة عــى شركات الطــران 
المدنيــة، وهــي خطــوة تســمح للرحــات الجويــة مــن 
وإلى إسرائيــل باســتخدام مجالهــا الجــوي لأول مــرة، لكــن 
وزيــر الخارجيــة الســعودي الأمــر فيصــل بــن فرحــان قــال 
للصحفيــن بعــد رحيــل بايــدن إن هــذه الخطــوة لا علاقــة 
ــة  ــة لأي ــال مقدم ــأي ح ــت ب ــا »ليس ــل وأنه ــا بإسرائي له

ــرى«. ــوات أخ خط

أكاديميون لليفانت: العرب وضعوا شروطهم 
بلقاءاتهم مع بايدن.. وأكدوا حقهم بـ»الحياد الإيجابي«
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من الفرع )المليشيات( إلى الأصل )إيران(.. ومُحاولات ترهيب دول المنطقة
بــأداء  المنطقــة،  في  إيــران  أدوات  تواصــل  	
ــول  ــل حل ــاس إلى جع ــاعي بالأس ــي، الس ــا التخريب دوره
الأزمــات التــي تعانيهــا دولهــا، مرتبطــة بمــدى رضــا طهــران 
عــن الحلــول فيهــا، والمرهون بشــكل أســاس بمدى ســطوتها 
المســتقبلية عــى قــرار الــدول التــي تمتلــك مليشــيات 
ــاني وتحكــم مليشــيا  ــا، ولعــل النمــوذج اللبن مســلحة فيه
حــزب الله بالدولــة، واحتكارهــا للكثــر مــن القــرارات 
المصيريــة، هــو النمــوذج المســتحب للنظــام في إيــران.

عدائية تجاه دول المنطقة
ــاً في  ــك، تنتهــج المليشــيات المدعومــة إيراني وفي ســبيل ذل
المنطقــة، نهجــاً تخريبيــاً قائمــاً عــى تهديــد مصالــح الــدول، 
ــرات  ــر الطائ ــذة ع ــة والمنف ــات الصاروخي ــا الهج ومنه
لــرب  ميليشــياتها  إيــران  تســتخدم  حيــث  المســرة، 
اقتصــادات المنطقــة، وتهديــد ســامتها، ومنهــا، مــا كشــفته 
الأمــم المتحــدة في الأول مــن يوليــو الجــاري، عندمــا 
ــي اســتهدفت الســعودية  ــخ الت أكــدت أن منشــأ الصواري

ــران. ــي إي ــة، ه ــهر الماضي ــال الأش ــارات، خ والإم
إذ أعلنــت وكيلــة الأمــن العــام للأمــم المتحــدة روزمــاري 
ــن«  ــار الله - الحوثي ــة »أنص ــات حرك ــو، أن هج دي كارل
إيرانيــة  بصواريــخ  تمــت  والســعودية  الإمــارات  عــى 
المنشــأ، وذكــرت خــال جلســة لمجلــس الأمــن: »لقــد 
حللنــا معلومــات حصلنــا عليهــا مــن الســعودية والإمــارات 
والمتصلــة بالفقــرة الرابعــة مــن البنــد )ب(، التــي تتحــدث 
ــا«. ــران وإليه ــن إي ــل المعــدات م ــع ونق ــداد وبي عــن إم

المتحــدة زاروا  الأمــم  مــن مســؤولي  مبينــةً أن عــدداً 
الريــاض وأبــو ظبــي وتفحصــوا حطــام 9 صواريخ باليســتية 
و6 صواريــخ كــروز، إضافــة إلى طائــرات مســرة اســتخدمها 
ــك  ــن وذل ــى أراضي البلدي ــم ع ــاء هجومه ــون أثن الحوثي
ــفت  ــص كش ــج الفح ــت أن نتائ ــام 2020، وأضاف ــذ ع من
أن الصواريــخ الحوثيــة تتســم بخصائــص تصميــم مشــابهة 
ــك  ــل، لذل ــن قب ــا م ــي فحصناه ــة الت ــخ الإيراني للصواري

ــران. ــت في إي ــا صنع ــا إلى أنه خلصن

خروقات في اليمن

ــة المزعومــة، تواصــل مليشــيا  أمــا في اليمــن، ورغــم الهدن
ــي بشــكل مســتمر،  ــش اليمن الحــوثي هجــات عــى الجي

ــن  ــس م ــي، في الخام ــش اليمن ــوات الجي ــفت ق ــد كش وق
ــيا  ــران ميليش ــود بن ــة 10 جن ــل وإصاب ــن مقت ــو، ع يولي
الحــوثي، عقــب 24 ســاعة مــن إعلانهــا مقتــل وجــرح 
ــة  ــاً، ضمــن خروقــات الميليشــيا المســتمرة للهدن 14 جندي
الأمميــة، وذكــر المركــز الإعلامــي للجيــش اليمنــي في بيــان 
آنــذاك، إن ميليشــيا الحــوثي، المدعومــة مــن طهــران، 
ــال  ــات القت ــة في جبه ــة الأممي ــاً للهدن ــت، 97 خرق ارتكب
بمحافظــات الحديــدة وتعــز والضالــع وحجــة وصعــدة 

ــأرب. ــوف وم والج
ووفــق البيــان، فــإن الخروقــات تنوّعــت بــن إطــاق النــار 
عــى مواقــع الجيــش بصواريــخ الكاتيوشــا وبالمدفعيــة 
المفخخــة،  المســرّة  وبالطائــرات  المختلفــة  والعيــارات 
ونجــم عنهــا مقتــل 3 جنــود وإصابــة 7 آخريــن، كــا 
قناصــة  نــرت  الحــوثي  ميليشــيا  أن  البيــان  أوضــح 
وعيــارات وعربــات وطــران اســتطلاع مســرّا، كذلــك 
ــات  ــا عرب ــا بينه ــاداً قتالي ــة وعت ــزات بشري حشــدت تعزي

وأطقــم وذخائــر إلى مختلــف الجبهــات.
ــع  ــة، في الراب ــة اليمني ــدّت الحكوم ــد ع ــياَ، فق ــا سياس أم
لكافــة  الحــوثي  ميليشــيا  رفــض  يوليــو،  مــن  عــر 
ــة  ــدء الهدن ــذ ب ــي طرحــت من ــادرات والمقترحــات الت المب
لرفــع الحصــار عــن تعــز، تأكيــداً عــى »انتهاجهــا سياســة 
الكاملــة  ومســؤوليتها  الجماعــي،  والعقــاب  التجويــع 
ــن،  ــة لليمني ــانية المتردي ــاع الإنس ــا بالأوض ــدم اكتراثه وع

الــدولي«. واســتهتارها بالمجتمــع 
وصرح وزيــر الإعــام اليمنــي، معمــر الإريــاني، خــال 
ــن  ــي إلى اليم ــوث الأمم ــرار المبع ــافي »إن إق ــح صح تصري
هانــس غروندبــرغ في إحاطتــه الأخــرة إلى مجلــس الأمــن، 
برفــض ميليشــيا الحــوثي التابعــة لإيــران، مقترحــه المعُــدل 
بشــأن فتــح الطــرق في تعــز عــى مراحــل، يعكــس موقفهــا 
الحقيقــي مــن مســاعي تخفيــف وطــأة المعانــاة الإنســانية 
عــن كاهــل اليمنيــن، وجهــود التهدئــة وإحــال الســام في 

اليمــن«.
وشــدد الإريــاني حينهــا، عــى أن ميليشــيا الحــوثي ســبق أن 
ــح الطــرق  رفضــت خطــة المبعــوث الأممــي الســابقة لفت
الرئيســية في محافظــة تعــز، قبــل أن ترجــع وترفــض 
مقترحــه الثــاني بخصــوص فتــح الطــرق عــى مراحــل، 
رغــم أنــه مثــل الحــد الأدنى مــن مطالــب المواطنــن 

ــة،  ــود الهدن ــا بن ــت عليه ــي نص ــيا الت ــات الميليش والتزام
ــوثي  ــيا الح ــاً ميليش ــدة، مته ــم المتح ــا الأم ــي ترعاه الت
بالاســتمرار بالتنصــل مــن التزاماتهــا، وفــرض حصــار ظــالم 
عــى تعــز، وتقويــض جهــود التهدئــة، لافتــاً إلى التنــازلات 
التــي قدمتهــا الحكومــة لإنجــاح الهدنــة والخطــوات التــي 
اتخذتهــا بفتــح ثــاث منافــذ »حيــس، والــرح، والضالــع«.

ونبّــه وزيــر الإعــام اليمنــي مــن اســتغلال ميليشــيا 
الوقــت  لكســب  التفــاوض  وجــولات  للهدنــة  الحــوثي 
وحشــد المــوارد والإمكانيــات، تحضــراً لــدورة جديــدة 
ــم المتحــدة  ــدولي والأم ــع ال ــاً المجتم ــد، داعي ــن التصعي م
ــن الأممــي والأمــركي إلى إدراك حقيقــة ميليشــيا  والمبعوث
الحــوثي، ومتاجرتهــا بمعانــاة اليمنيــن، ووقوفهــا حجــر عثرة 
أمــام التهدئــة.. مشــراً إلى أن سياســة التراخــي والتنــازلات 
وغــض الطــرف عــن ممارســات الميليشــيا الحوثيــة وجرائمها 
بحــق اليمنيــن ســيدفعها للمزيــد مــن التعنــت والتصعيــد.

استفزاز إيراني للإمارات

ــة عــن  ــج والمنطق ــران باســتفزاز دول الخلي ــي إي ولا تكتف
طريــق ميليشــياتها فحســب، بــل تلجــئ بــن الفينــة 
والأخــرى إلى اســتعراض قوتهــا المســلحة ومحاولــة ترهيــب 
ــم  ــعي لمفاوضته ــن س ــه م ــا تدعي ــم م ــة، رغ دول المنطق
والوصــول إلى حلــول للأزمــات التــي نتجــت عــن تدخلاتهــا، 
ــة في  ــد ســاح البحري ــارة قائ ــك الاســتفزازات، زي ومــن تل
الحــرس الثــوري الإيــراني العميــد عــي رضــا تنكســري، في 
ــب  ــب الكــرى وطن ــو، لجــزر طن ــن يولي ــن عــر م الثام

ــا مــع الإمــارات. ــازع عليه ــو مــوسى المتن الصغــرى وأب
ــورة  ــن الث ــاع ع ــري أن »الدف ــا، تنكس ــر حينه ــد اعت وق
ذروة  في  تعيــش  التــي  الحــاضر  الوقــت  في  الإســامية 
ــى  ــة ع ــم الالهي ــن النع ــتكبرين م ــام المس ــة أم المظلومي
أبنــاء الشــعب الإيــراني«، حســب تعبيراتــه، داعيــاً عنــاصر 
العملياتيــة  والخطــوط  الجــزر  في  الموجوديــن  الحــرس 
الأماميــة إلى »الحفــاظ عــى اســتعدادهم القتــالي في أعــى 
المســتويات وتعزيــز معنوياتهــم مــن خــال الاتــكال عــى 
القــدرة الالهيــة التــي لا تقهــر ولا تــزول«، محــذراً »العــدو 
مــن مغبــة القيــام بــأي تحــرك طائــش يريــد اثــارة الفتنــة 
أو الاعتــداء عــى النظــام الإســامي«، زاعــاً أنــه »ســيتلقى 

ــداً، وســتجعله القــوات  ــه اب صفعــة لــن ينهــض مــن مكان
الإســامية يعــض أصابــع النــدم هــو ومــن يقــف وراؤه«، 
حســب تعبــره، في رســالة تهديــد واضحــة لــدول المنطقــة.

استعراضات عسكرية لا تنتهي
كــا تواصــل طهــران مســاعيها لتطويــر أســلحتها والكشــف 
ــة  ــب جلي ــائل ترهي ــن رس ــة، ضم ــم خاص ــا في مراس عنه
لــدول المنطقــة، ومنهــا إعــان قائــد البحريــة الإيــراني 
الأدمــرال، شــهرام إيــراني، في الثامــن عــر مــن يوليــو، عــن 
أن الجيــش تمكــن مــن إطــاق المســرات مــن الغواصــات، 
وهــو مــا يعتــر ارتقــاء نوعيــاً ويضاعــف نطــاق عمليــات 

ــات. وإشراف الغواص
بهــا  تتميــز  التــي  الخصوصيــات  »مــن  أنــه  وزعــم 
الفرقاطــات القتاليــة والإســناد، هــي أنهــا تــم صنعهــا 
في داخــل إيــران، وحتــى المســرات التــي قــد تتعــرض 
لمشــكلة في العمليــات، إلا أن بإمكانهــا العــودة إلى ســاحة 
العمليــات مــرة أخــرى«، مدعيــاً أن »ســيطرة القــوات عــى 
ــا  ــرات دون أن يرصده ــات الكيلوم ــاحة مئ ــاحة لمس الس
العــدو تعتــر نقطــة قــوة في الحفــاظ عــى حرمــة أجــواء 

ــن«. ــر الوط وبح
وتابــع بالقــول: »بإمكاننــا إطــاق سرب مــن المســرات مــن 
عــدة ســفن، لتنفيــذ عمليــة محــددة، حيــث تقــوم مســرة 
ــة«، فيــا  ــة انتحاري ــات استكشــافية وأخــرى بعملي بعملي
ــزة اتصــالات العــدو  ــوم مســرة أخــرى بالإخــال بأجه تق
ــرات  ــا نحصــل مــن خــال الطائ وحتــى إفشــالها، كــا أنن
ــم الســيطرة عــى  ــاتي، إذ يت المســرة عــى الاشراف العملي
مســاحات تقــدر بالمئــات بــل ألــف كيلومــر وأكــر في 
الميــاه البعيــدة عــر المســرات«، بينــا أعلــن قائــد القــوات 
حيــدري،  كيومــرث  العميــد  الإيــراني  بالجيــش  البريــة 
ــة  ــام بصناع ــاده ق ــش ب ــو، أن جي ــن يولي ــن م في العشري
طائــرات مســرة بعيــدة المــدى وأكــر تعقيــداً تســتخدم في 

ــال.  ــارج الحــدود وفي الاســتطلاع والقت ــات خ عملي
وعليــه، لا يبــدو أن كل محــاولات إيــران، بالتظاهــر بســعيها 
ــة حســنة،  ــن ني ــاً م ــة، نابع ــع دول المنطق ــا م لحــل أزماته
ــا هــي إلا محــاولات لكســب الوقــت لحــن عقــد  وربمــا م
اتفــاق نــووي جديــد مــع واشــنطن والقــوى الغربيــة، يكفــل 
رفــع العقوبــات عنهــا، وبالتــالي تتحــرك بعدائيــة أكــر مــا 

هــي عليــه اليــوم ضــد دول المنطقــة.
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تقارير

لاقــى القصــف العنيــف الــذي طــال مصيــف  	 
»بــرخ« في قضــاء زاخــو في إقليــم كردســتان، إدانــات دولية 
وعربيــة واســعة، وشــهدت عــدد مــن المــدن العراقيــة 

ذلــك. عــى  احتجاجــاً  تظاهــرات 
ظهــرة الأربعــاء في 20 تمــوز/ يوليــو الحــالي، اســتهدف 
ــة  ــرب قري ــياحياً ق ــاً س ــف، منتجع ــي عني ــف مدفع قص
بــاراخ في زاخــو بمحافظــة دهــوك في إقليــم كردســتان، مــا 

ــن. ــة 23 آخري ــن وإصاب ــل 9 مواطن ــن مقت ــفر ع أس
اتهــم العــراق تركيــا بقصــف المصيــف، ونــدّد رئيــس 
الــوزراء العراقــي، مصطفــى الكاظمــي، بارتــكاب »القــوات 
التركيــة مجــدداً انتهــاكاً صريحــاً وســافراً للســيادة العراقيــة 
وحيــاة المواطنــن العراقيــن وأمنهــم باســتهداف أحــد 

ــوك«. ــة ده ــياحية في محافظ ــف الس المصاي
وأضــاف في تغريــدة عــى تويــر أن »العــراق يحتفــظ 
ــيقوم  ــداءات، وس ــذه الاعت ــى ه ــرد ع ــل بال ــه الكام بحق
بــكل الإجــراءات اللازمــة لحمايــة شــعبه وتحميــل الطــرف 

ــتمر«. ــد المس ــات التصعي ــدي كل تبع المعت
أن  صالــح،  برهــم  الجمهوريــة،  رئيــس  أكــد  بــدوره، 
القصــف الــركي يمثــل انتهــاكاً لســيادة البلــد وتهديــداً 
للأمــن القومــي العراقــي وتكــراره أمــر غــر مقبــول.

ــاء إن  ــر« الأربع ــى »توي ــه ع ــدة ل ــح في تغري ــال صال وق
ــل  ــذي طــال دهــوك، وأســفر عــن مقت ــركي ال القصــف ال
وإصابــة »عــدد مــن أبنائنــا، مُــدان ومُســتنكر ويُُمثــل 
انتهــاكاً لســيادة البلــد وتهديــداً للأمــن القومــي العراقــي«، 
مضيفــاً أن »تكــراره غــر مقبــول بالمــرة بعــد دعــوات 
ســابقة لوقــف مثــل هــذه الأعــال المنافيــة للقانــون 

ــوار«. ــن الج ــد حس ــدولي وقواع ال
إلى ذلــك أعلنــت الحكومــة العراقيــة، الأربعــاء، أنهــا 
»لغــرض  أنقــرة  لــدى  بأعمالهــا  القائــم  ستســتدعي 
المشــاورة«، إثــر اجتــاع طــارئ للمجلــس الــوزاري للأمــن 

الوطنــي ترأســه رئيــس الــوزراء، أعقــب القصــف.

جملة من القرارات 

ــراق 8  ــي في الع ــن الوطن ــوزاري للأم ــس ال ــدر المجل وأص
قــرارات عقــب اجتماعــه مســاء الأربعــاء رداً عــى القصــف 
الــركي، وتــرأس الجلســة، رئيــس الــوزراء العراقــي والقائــد 

العــام للقــوات المســلحة، مصطفــى الكاظمــي.
وفي مســتهل الاجتــاع، دان المجلــس بأشــد العبــارات 
لمكتــب  بيــان  بحســب  الغاشــم«،  الــركي  »الاعتــداء 

الكاظمــي.
ــركي  ــب ال ــان أن هــذا القصــف »تجاهــل الجان وأكــد البي
ــد  ــاكات ض ــف الانته ــة المســتمرة بوق ــات العراقي للمطالب
ــن  ــدأ حس ــرام مب ــه، واح ــن مواطني ــراق وأم ــيادة الع س

ــوار«. الج
وأضــاف البيــان أنــه »بعــد مناقشــة مســتفيضة لتداعيــات 
الحــادث الإجرامــي«، اتخــذ المجلــس الــوزاري للأمــن 

ــرارات: ــن الق ــة م ــي جمل الوطن
ملــف  بإعــداد  الخارجيــة  وزارة  المجلــس  وجّــه  أولاً، 
متكامــل بالاعتــداءات التركيــة المتكــررة عــى الســيادة 
العراقيــة وأمــن العراقيــن، وتقديــم شــكوى عاجلــة بهــذا 

الشــأن إلى مجلــس الأمــن الــدولي والأمــم المتحــدة.
ــركي  ــفير ال ــتدعاء الس ــة باس ــه وزارة الخارجي ــاً، توجي ثاني

ــة. ــه الإدان ــراق وإبلاغ ــدى الع ل
ثالثــاً، اســتقدام القائــم بالأعــال العراقــي مــن أنقــرة 
لغــرض المشــاورة، وإيقــاف إجــراءات إرســال ســفير جديــد 

ــا. إلى تركي

رابعــاً، توجيــه قيــادة العمليــات المشــركة بتقديــم تقريــر 
بشــأن الحالــة عــى الحــدود العراقيــة التركيــة، واتخــاذ كل 

الخطــوات اللازمــة للدفــاع عــن النفــس.
وعائــات  الاعتــداء  جرحــى  أحــوال  متابعــة  خامســاً، 
القتــى وتعويضهــم. نقــل ضحايــا الغــارة عــى دهــوك إلى 

مستشــفيات المنطقــة.
ــأن  ــتان بش ــم كردس ــة إقلي ــع حكوم ــيق م ــاً، التنس سادس

ــاكات. ــع الانته ــمة لمن ــراءات حاس ــذ إج أخ
ــذار رســمي، وســحب  ــم اعت ــا بتقدي ــة تركي ســابعاً، مطالب

ــة. ــع الأراضي العراقي ــن جمي ــكرية م ــا العس قواته
ثامنــاً، جــدد المجلــس رفضــه أن تكــون أرض العــراق 
للاعتــداء عــى أي دولــة، وأن تكــون ســاحة  منطلقــاً 
ــم  ــد أي تنظي ــدة تواج ــه بش ــابات، ورفض ــة الحس لتصفي

إرهــابي أو جماعــة مســلحة عــى أراضيــه.
ــى  ــاء، ع ــون، الأربع ــدم محتج ــوك، أق ــوم ده ــد هج بع
ــم الــركي مــن مبنــى ســفارة أنقــرة في بغــداد. ــزال العل إن

وقــال مصــدر أمنــي إن »عــدداً مــن المحتجــن قامــوا بإنزال 
ــة«،  ــفارة في الوزيري ــة الس ــى بناي ــن أع ــركي م ــم ال العل

وفــق وســائل إعــام محليــة.

نفي تركي 

نفــت تركيــا اتهامــات بغــداد لهــا، قائلــة إن الهجــوم 
يشــكل »عمــاً إرهابيــاً«.

وأصــدرت وزارة الخارجيــة التركيــة بيانــاً الأربعــاء، قالــت 
فيــه إن أنقــرة حزينــة لســقوط ضحايــا في الهجــوم. 
وأضافــت أن تركيــا تــولي أقــى درجــات الحــذر لتجنــب 
وقــوع إصابــات في صفــوف المدنيــن أو إلحــاق أضرار 
والثقافيــة في عملياتهــا لمكافحــة  التاريخيــة  بالمواقــع 
المحظــور  الكردســتاني  العــال  الإرهــاب ضــد حــزب 

ــره. وغ
كــا أردفــت أن »تركيــا مســتعدة لاتخــاذ كل الخطــوات 
ــكرية  ــات العس ــة إلى أن العملي ــة«، لافت ــف الحقيق لكش

التركيــة تتســق مــع القوانــن الدوليــة.
ــاع عــن  ــة إلى الامتن أوضحــت: »ندعــو الحكومــة العراقي
ــة  ــة الإرهابي ــرة بخطــاب المنظم ــات متأث الإدلاء بتصريح
العمــل  هــذا  مرتكبــي  لكشــف  والتعــاون  ودعايتهــا 

الوحــي«.
مــن جانبــه، قــال وزيــر الخارجيــة الــركي مولــود جاويــش 
ــات  ــذ أي هج ــاده لم تنف ــس إن ب ــوم الخمي ــو ي أوغل
تســتهدف المدنيــن في محافظــة دهــوك العراقيــة حيــث 
ــة 23  ــة وإصاب ــل ثماني ــن مقت ــة ع ــة جوي ــفرت ضرب أس
يــوم الأربعــاء، مضيفــا أن الســلطات العراقيــة يجــب ألا 

تســقط في هــذا »الفــخ«.
الإخباريــة  تي.آر.تي  لقنــاة  أوغلــو  جاويــش  وقــال 
ــراق  ــة في الع ــكرية التركي ــات العس ــة إن العملي الحكومي
ــور،  ــتاني المحظ ــال الكردس ــزب الع ــاً ح ــتهدف دائم تس

مضيفــاً أن الهجــوم عــى دهــوك نفــذه إرهابيــون.

إدانة دولية وعربية

ــة واســعة  ــة وعربي ــات دولي ــر القصــف، صــدرت إدان إث
دوليــة، وأكــدت الــدول دعمهــا الكامــل لســيادة العــراق.

نــددت وزارة الخارجيــة الأمريكيــة في بيــان الأربعــاء، 
ــوزارة  ــم ال ــدث باس ــس المتح ــد براي ــال ني ــف، وق بالقص
إن »قتــل المدنيــن أمــر غــر مقبــول يتعــن عــى جميــع 
ــا  ــدولي، بم ــون ال ــا بموجــب القان ــدول احــرام التزاماته ال

ــن«. ــة المدني ــمل حماي يش
مــن جانبهــا، أكــدت الســفارة الكنديــة، اليــوم الخميــس، 
أهميــة إجــراء تحقيــق شــامل في حــادث القصــف الــركي 
عــى شــال العــراق، مشــددة عــى ضرورة بــذل أطــراف 
ــزل  ــن الع ــن المدني ــز ب ــم للتميي ــارى جهده ــزاع قص الن

والمقاتلــن.
ــدي في العــراق غريغــوري جاليجــان:  ــال الســفير الكن وق
ــى  ــاء قت ــل وأصدق ــازيّ الى كل عوائ ــل التع »أود أن أنق

ــراق«. ــو الع ــوم في زاخ وجرحــى قصــف الي
بضحايــا  التعــازي  الخميــس،  اليــوم  مــر،  وقدمــت 
الهجــوم الــركي، وأعربــت عــن »إدانتهــا بأشــد العبــارات 
ــرام  ــى »ضرورة اح ــددة ع ــم«، مش ــداء الآث ــذا الاعت له
ــة بحمايــة  ثوابــت ومقــررات القانــون الــدولي ذات الصل

ــن«. المدني
إدانتهــا  عــن  الخميــس،  اليــوم  إيــران  أعربــت  كــا 
للقصــف الــركي، عــى لســان المتحــدث باســم وزارة 
الخارجيــة، نــاصر كنعــاني، في بيــان وأعــرب عــن »تعاطفــه 

ــداً  ــراق«، مؤك ــعب الع ــة وش ــا وحكوم ــع أسر الضحاي م
ــراق«. ــن الع ــتقرار و أم ــة الاس ــى »أهمي ع

ونقــل جــال رشــدي، المتحــدث الرســمي باســم الأمــن 
العــام لجامعــة الــدول العربيــة، عــن أبــو الغيــط، تأكيــده 
الرفــض الكامــل للاعتــداء الــركي عــى الســيادة العراقيــة، 
ــاكاً  ــدولي، وانته ــون ال ــاً للقان ــاً صريح ــل خرق ــذي يمث ال

ــادئ حســن الجــوار. ســافراً لمب
وأشــار المتحــدث إلى أن الجامعــة العربيــة تســاند العــراق 
ــن أي  ــا تدي ــة، وأنه ــداءات التركي ــة الاعت ــض وإدان في رف
تعــد أو انتهــاك لســيادة أي مــن الــدول العربيــة، معتــرا 
ــدأ  ــى مب ــاظ ع ــاباتها والحف ــادة حس ــرة إع ــى أنق أن ع
حســن الجــوار في علاقاتهــا مــع دول المنطقــة، والامتنــاع 
عــن الإقــدام عــى تنفيــذ عمليــات عســكرية داخــل 

ــة. ــت أي ذريع ــة تح ــدول العربي أراضي ال
ــد، أن  ــركي وأك ــوم ال ــربي الهج ــان الع ــدوره، أدان البرلم ب
ــق  ــة المواثي ــاً لكاف ــاكاً صارخ ــل انته ــداء يمث ــذا الاعت »ه
والأعــراف الدوليــة، وانتهــاكاً ســافراً لســيادة العــراق 

ــوار«. ــن الج ــد حس ــادئ وقواع ولمب
وشــدد، عــى »تضامنــه ودعمــه الكامــل لجمهوريــة 
لحمايــة  إجــراءات  مــن  تتخــذه  مــا  كل  في  العــراق 
مواطنيهــا وأراضيهــا والدفــاع عــن ســيادتها«، مطالبــاً 
تركيــا بـ«التوقــف عــن هــذه الأعــال العدائيــة واحــرام 
ســيادة جمهوريــة العــراق عــى كامــل أراضيهــا والالتــزام 

ــوار«. ــن الج ــدأ حس بمب
ــذوي  ــازي ل ــص التع ــان العــربي، عــن »خال وأعــرب البرلم
ــة  ــل لكاف ــفاء العاج ــات بالش ــاء والتمني ــا الأبري الضحاي

ــن«. المصُاب
ــا بصــورة معتــادة ضربــات جويــة في شــال  وتشــن تركي
العــراق وأرســلت قــوات خاصــة لدعــم هجماتهــا في إطــار 
ــي  ــد مقات ــوريا ض ــراق وس ــد في الع ــة الأم ــة طويل حمل
ــعب  ــة الش ــدات حماي ــتاني ووح ــال الكردس ــزب الع ح
ــن  ــن منظمت ــرة الجماعت ــر أنق ــة الســورية. وتعت الكردي

ــن. إرهابيت
وحمــل حــزب العــال الكردســتاني الســاح ضــد الدولــة 
التركيــة في عــام 1984. ولقــي أكــر مــن 40 ألــف شــخص 
مصرعهــم في الــراع الــذي كان في المــاضي يتركــز بشــكل 

أســاسي في جنــوب شرق تركيــا.

تنديد دولي واسع بالهجوم التركي على إقليم كردستان.. 
وجملة قرارات للمواجهة
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تقارير

منعطف جديد للأزمة العراقية.. 

تسريبات المالكي بتوقيت حساس وتداعيات حرجة
 

ــراق  ــأزوم في الع ــياسي الم ــهد الس ــل المش يدخ 	
ــزلاق  ــن الان ــداً يُخــى معــه م ــاً جدي ــذ أشــهر منعطف من
لصــدام مبــاشر وتفجّر الشــارع العــراق. إذ تثــر التسريبات 
ــاف  ــس ائت ــة المنشــورة مؤخــراً والمنســوبة إلى رئي الصوتي
دولــة القانــون نــوري المالــي، ضجــة واســعة في الأوســاط 

السياســية والشــعبية.
وفي التسريبــات، ينتقــد المالــي ويكيــل الاتهامــات لمعظــم 
ــار الصــدري  ــم التي الشــخصيات السياســية، لا ســيما، زعي
والصحــافي  الناشــط  تباعــاً  ونشرهــا  الصــدر.  مقتــدى 

ــدة.  ــات المتح ــم في الولاي ــل، المقي ــي فاض ــي، ع العراق
ــس  ــم رئي ــا اته ــل«، ك ــه »قات ــدر بأن ــي الص ــم المال اته
ــه  ــارزاني، بأن ــعود ب ــتاني مس ــي الكردس ــزب الديمقراط الح
ســعى إلى ضرب الشــيعة، عــر احتضــان النازحــن مــن 

ــم. ــك قياداته ــنة، وكذل الس
وتســاءل المالــي: »كــم قتــل مقتــدى الصــدر مــن بغــداد؟، 
وقــال  كــراون(«.  )تويوتــا  البطــة  بســيارات  وخطــف 
ــي: »أردت جعــل الحشــد الشــعبي مشــابهاً للحــرس  المال

ــراني«. ــوري الإي الث
كذلــك في مقطــع آخــر، هــدّد رئيــس الــوزراء الأســبق 
هاجمهــا  إذا  المرجعيــة«  لـ»حمايــة  النجــف  بمهاجمــة 
الصــدر. كــا تحــدّث عــن »حــرب طاحنــة لا يخــرج منهــا 
ــليح 15  ــال تس ــن خ ــك م ــدة لذل ــد الع ــه أع ــد«، وأنَّ أح

ــك. ــة ذل ــاً لمواجه تجمع
ورداً عــى التسريبــات، طالــب الصــدر في بيــان عــر تويــر، 
الاثنــن الفائــت، بإطفــاء الفتنــة مــن خــال اســتنكار 
ــراً أن لا  ــي وعشــرته، معت ــع المال ــة م ــادات المتحالف القي

ــأي شــكل. ــراق ب ــادة الع ــي بقي حــق للمال
كــا أبــدى اســتغرابه مــن »محاولــة قتلــه مــن قبــل 
حــزب الدعــوة وكبيرهــم المالــي«. وقــال »أنصــح المالــي 
بالاعتــكاف واعتــزال العمــل الســياسي«، مشــراً إلى أن 
»وصولــه للســلطة ســيكون خرابــا ودمــارا للعــراق وأهلــه.

ليتبعهــا تسريــب صــوتي جديــد هــو الخامــس، يؤكــد فيــه 
زعيــم ائتــاف دولــة القانــون نــوري المالــي، أنّ العلاقــات 

ــس  ــقّ، قي ــل الح ــب أه ــيا عصائ ــد ميليش ــع قائ ــدة م جيّ
الله  حــزب  وكتائــب  والفصائــل  الفتــح  وأنّ  الخزعــي، 
والعصائــب وســيد الشــهداء كلهــا تابعــة مبــاشرة لإيــران.

وقــال المالــي: »قائــد عصائــب أهــل الحــقّ قيــس الخزعــي 
جيّــد وهــو مــن ســيضرب معارضيــه.. الخزعــي جيّــد، لكــنّ 
ــة  ــدر هــؤلاء لا علاق ــح وب ــف الفت ــن في تحال الإخــوة الذي

لهــم، هــم في عالمهــم الخــاص، مشــغولون بالمــزارع«.
أيضــاً، دعــا المالــي في التســجيل المــرب قيــادات الفصائــل 
المســلّحة إلى اتبــاع خــطّ الحــرس الثــوري الإيــراني والابتعــاد 
عــن الاطّلاعــات وتوكيــل أمرهــم بيــد قائــد فيلــق القــدس 

إســاعيل قــاآني.
وأضــاف المالــي: »الوضــع الإيــراني الآن بــن فريقــن: 
هنــاك فريــق الحــرس الثــوري والآخــر فريــق الاطّلاعــات. 
ــة ومــع  ــا مشــكلة مــع الحكومــة العراقي الاطّلاعــات لديه
الحــرس الثــوري منــذ ولايــة الرئيــس الإيــراني، حســن 
روحــاني. عندمــا تــولّّى الرئاســة إبراهيــم رئيــي تقاربــت 
ــراني،  ــد الإي ــق المرش ــن. فري ــن الفريق ــر ب ــات النظ وجه
عــي خامنئــي، هــو الحــرس الثــوري، وفريــق الرئيــس 

ــات. ــل بالاطّلاع ــي يتمثّ ــم رئي ــراني إبراهي الإي
ــة  ــات فرص ــي الاطّلاع ــوري لا يعط ــرس الث ــال: »الح وق
للتدخّــل بــأيّ شيء، هــو فقــط مــن يقــرّر.. عندمــا 
ــراني،  ــد الإي ــار المرش ــع مستش ــت م ــران تحدّث زرت إي
عــي أكــر ولايتــي، ومــع رئيــس مجلــس الشــورى ومــع 
ــم في  ــرأي لكنّه ــوني ال ــم يوافق ــات، وكلّه ــر الاطّلاع وزي
الأخــر يقولــون إنّ الموضــوع بيــد قائــد فيلــق القــدس 
إســاعيل قــاآني ويطلبــون أن نركّــز جهودنــا مــع الحرس 

ــوري«. الث

توقيت حساس 

منــذ انتهــاء الانتخابــات النيابيــة الماضيــة في العــاشر مــن 
ــر 2021، غرقــت البــاد في أزمــة سياســية عجــزت  أكتوب
معهــا الأطــراف السياســية الأساســية عــن الاتفــاق عــى 

ــد أن  ــة، بع ــة المقبل ــكيل الحكوم ــس وتش ــاب رئي انتخ
ــذي  ــان ال ــة في البرلم ــا الغالبي ــة أن لديه ــت كل كتل ادع

ــاً. يضــم 329 نائب
ــدرة أي طــرف عــى  ــع الخــاف الســياسي وعــدم ق ودف
حســم الأمــور، إلى إخفــاق البرلمــان ثــاث مــرات في 
انتخــاب رئيــس للجمهوريــة، متخطيــاً المهُــل التــي ينــص 

ــتور. ــا الدس عليه
ــم  ــإن الزعي ــة، ف ــة الصدري ــواب الكتل ــتقالة ن ــم اس ورغ
الشــيعي بقــي حــاضراً خــال الفــرة الماضيــة عــى 
ــي كان  ــه الت ــر بيانات ــراق ع ــية في الع ــاحة السياس الس

ينشرهــا عــر حســابه في تويــر.
ــي  ــياسي والأكاديم ــل الس ــول المحل ــدد، يق ــذا الص وفي ه
ــض  ــوز( »بغ ــت ني ــدي لـــ )ليفان ــى العبي ــور مثن الدكت
النظــر عــن مســألة حقيقــة هــذه التسريبــات مــن 
عدمهــا فإنهــا جــاءت بتوقيــت حســاس تمــر بــه العمليــة 
ــر  ــات أكتوب ــد انتخاب ــيما بع ــراق ولاس ــية في الع السياس
المــاضي البرلمانيــة التــي كان مــن المفــرض يتــم عــى 
أساســها تشــكيل حكومــة عراقيــة جديــدة ولكــن لم 
ــن انســداد ســياسي  ــا حصــل م ــك بســبب م يحصــل ذل
ــان  ــن البرلم ــوى السياســية م ــاه انســحابات بعــض الق ت
أزمــة  إثــر خلافــات  الصــدري عــى  التيــار  وأهمهــا 

عميقــة«.
مــن  فيهــا  ومــا  التسريبــات  أن  العبيــدي،  وأضــاف 
ــن  ــم م ــى الرغ ــي -ع ــوري المال ــبت لن ــات نس تصريح
نفيــه لهــا- زادت مــن تعقيــد المشــهد الســياسي واتســاع 
في  الفاعلــة  السياســية  القــوى  بــن  الحاصلــة  الهــوة 
العــراق، مشــراً إلى أن هــذه التسريبــات، قــد يكــون 
تــم الإعــداد لهــا كجــزء مــن الــراع الســياسي والتنافــس 

ــراق«. ــيعي في الع ــون الش ــادة المك ــى قي ع

تداعيات 

تشــر التوقعــات إلى أن تداعيــات التسريبــات قــد تكــون 

حرجــة عــى العمليــة السياســية العراقيــة، ومــن الممكــن 
أن ينزلــق الوضــع لانفجــار الشــارع العراقــي خاصــة 
ــياسي  ــتوى الس ــى المس ــرة ع ــة كب ــهد أزم ــاد تش أن الب

ــادي. والاقتص
ويــرى الدكتــور مثنــى أنّ »الاحتــالات كثــرة وقــد يكون 
ــن  ــجيلات ولك ــبب التس ــره بس ــل ظاه ــد الحاص التصعي
ــية  ــوى السياس ــن الق ــياسي ب ــي صراع س ــبب الواقع الس
التيــار  بــن  وبخاصــة  عميقــة  وخلافــات  العراقيــة 
ــدر«، موضحــاً أن  ــة ب الصــدري وحــزب الدعــوة ومنظم
ــرت عمــق هــذه  ــة الأخــر أظه ــة تشــكيل الحكوم »أزم
الأزمــة، وشــهدت الســاحة العراقيــة خلالهــا ظاهــرة 
ــال والتســقيط  ــات الاغتي ــة وعملي ــتهدافات المتبادل الاس

ــا«. ــرات وغيره ــتهداف المق ــياسي واس الس
التســجيلات  الى  أنّ »مــن يســتمع  ولفــت مثنــى إلى 
ــع  ــملت جمي ــد ش ــي ق ــات المال ــد تصريح ــة يج المسرب
وكأن  وحلفائــه(  المالــي  )خصــوم  السياســية  القــوى 
ــون  ــة أراد أن يك ــجيلات الصوتي ــي في التس ــاور المال مح
ــر  ــه ويؤث ــزداد خلافات ــى ت ــع، حت ــامل للجمي ــه ش كلام
عــى مكانتــه ودوره الســياسي في الحيــاة السياســية. فــإن 
كانــت هــذه التســجيلات صحيحــة فــإن أقــل مــا يحصــل 
هــو زيــادة الخلافــات بــن القــوى السياســية التــي بــدأت 
مظاهرهــا في تقديــم التيــار الصــدري شــكوى رســمية الى 

ــي«. ــي ضــد منافســه المال القضــاء العراق
ــك  ــة تحري ــام المقبل ــد تشــهد الأي ــدي: »وق وأردف العبي
تقديــم  الى  المالــي  ســيضطر  وربمــا  الشــارع ضــده، 
تنــازلات أكــر في مجــال الحصــص والمشــاركة في تشــكيل 
ــه  ــف بين ــوية الموق ــن تس ــزء م ــة كج ــة المرتقب الحكوم

ــدر«.  ــدى الص ــار مقت ــم التي ــن زعي وب
ــأزم المواقــف  ــد المشــهد وت ــة تعقي »لكــن رغــم احتمالي
والصراعــات بــن القــوى السياســية« يــرى العبيــدي أنــه 
»لا يمكــن تجاهــل تأثــر الفاعــل الإيــراني الــذي لــن 
يســمح بوصــول الحــال بــن حلفائــه في العــراق إلى حــد 

ــال«. الاقتت

نوري المالكي
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تقارير

التحالف من أجل الأمن الغذائي العالمي

 

ــاع  ــا إلى ارتف ــى أوكراني ــيا ع ــرب روس أدت ح 	
أســعار المــواد الغذائيــة وإلى نقــص إمــدادات القمــح، عــى 
ــا  ــم توريده ــدان ت ــن البل ــد م ــال، لأن العدي ــبيل المث س
مــن أوكرانيــا. وتقــوم بعــض الحكومــات في أوروبــا بتأمــن 

العــرض مــع اســتمرار ارتفــاع الأســعار.
ــر  ــع المتوت ــم الوض ــا إلى تفاق ــرب في أوكراني ــت الح ودفع
بالفعــل في الأســواق الزراعيــة العالميــة بســبب تغــر المنــاخ 
ووبــاء كورونــا. أمــا لــو تحدثنــا عــن أمــن الغــذاء، فهنــاك 
حــوالي 30 في المائــة مــن صــادرات القمــح العالميــة و20 في 
المائــة مــن صــادرات الــذرة جــاءت مــن روســيا وأوكرانيــا. 
روســيا هــي أيضــاً مصــدر رئيــس للأســمدة، تعتمــد 
العديــد مــن البلــدان مــن إفريقيــا والــرق الأوســط عــى 
هــذه الإمــدادات لكــن الصــادرات أخــذت تتعــر والأســعار 
ــم  ــة وتفاق ــف الطاق ــاع تكالي ــؤدي لارتف ــذا ي ــع وه ترتف
الوضــع لأســوأ مجاعــة منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة التــي 

باتــت وشــيكة.

الأمن الغذائي في ألمانيا

ــن  ــؤال م ــى س ــة ع ــة في إجاب ــة الفيدرالي ــت الحكوم كتب
مجموعــة حــزب البديــل مــن أجــل ألمانيــا بالقــول: »يعتــر 
الأمــن الغــذائي حاليــاً مضمونــاً أو لا تهــدد الحــرب في 
أوكرانيــا الأمــن الغــذائي في ألمانيــا حاليــاً«. ويبلــغ احتيــاط 

ألمانيــا مــن الحبــوب حــوالي 705000 طــن واحتياطــي 
الأرز  مــن  طــن   126000 حــوالي  المدنيــة  الطــوارئ 
والبقوليــات، وإن الإمــدادات في حالــة جيــدة وصالحــة 
ــة حــدوث أزمــة  ــك، في حال للاســتهلاك البــري. ومــع ذل
في الإمــدادات، يجــب أولاً معالجــة المــواد الخــام الزراعيــة 

ــأكل. ــزة ل ــة جاه ــح أغذي ــة لتصب المخزن
لذلــك، أطلقــت وزيــرة التنميــة الفيدراليــة الألمانيــة، 
ديفيــد  الــدولي،  البنــك  رئيــس  مــع  شــولتز،  ســفينيا 
ــو 2022، تحالفــاً للأمــن الغــذائي العالمــي  ــاس، في ماي مالب
في دائــرة مجموعــة الــدول الصناعيــة الســبع الكــرى مــن 
ــن  ــيكة. لك ــوع الوش ــة الج ــد أزم ــالم ض ــليح الع ــل تس أج
تقاريــر فريــق الاســتجابة للأزمــات العالميــة التابــع للأمــن 
ــرى  ــة أخ ــورة دراماتيكي ــم ص ــدة يرس ــم المتح ــام للأم الع
للغــذاء والطاقــة والتمويــل لأزمــة ثلاثيــة الأبعــاد، زيــادة 
حــادة في أســعار المــواد الغذائيــة، وزيــادة أســعار الطاقــة.

المطلب الأساس للاتحاد

وفي هــذا الســياق، تقــوم ســكرتارية في البنــك الــدولي 
ــد إلى ضــان  ــف الجدي ــدف التحال ــف، ويه ــم التحال بدع
إليهــا  الحاجــة  تشــتد  حيــث  إلى  المســاعدات  وصــول 
ــم  ــة الأم ــم مجموع ــا تدع ــة، فإنه ــذه الغاي ــاً له وتحقيق
المتحــدة للاســتجابة للأزمــات العالميــة بشــأن الغــذاء 
والطاقــة والتمويــل وتنســق جهــود الإغاثــة في مجــال 
ــة  ــاشر للأزم ــل المب ــة إلى رد الفع ــذائي. بالإضاف ــن الغ الأم
ــة  ــم الزراعي ــل للنظ ــل الأج ــول طوي ــإن التح ــة، ف الحالي
ــة والاســتدامة  ــد مــن المرون ــة نحــو مزي ــة العالمي والغذائي

ــاسي. ــق أس ــدر قل ــل مص يظ

يــأتي هــذا عــى رأس حــالات الجفــاف الشــديدة في أماكــن 
ــراع  ــق ال ــوع في مناط ــا، والج ــن أفريقي ــرن م ــل الق مث
المختلفــة في جميــع أنحــاء العــالم والــذي تزايــد في أعقــاب 
ــن  ــر ملاي ــدد مص ــة ته ــا. المجاع ــروسي لأوكراني ــزو ال الغ
النســاء والأطفــال والرجــال وتزيــد مــن تفاقــم تهديــدات 
الأمــن الغــذائي العالمــي. وهنالــك أســباب أخــرى، صعــدت 
مــن حــدة الأزمــة وهــي: النزاعــات المســلحة وتغــر المنــاخ 
وجائحــة »كورونــا«، وهــذا يعنــي أن الأزمــة أصبحــت 
متعــددة الأبعــاد، تتطلــب المشــاركة والاســتجابة العالميــة 
ــة تجمــع بــن الدبلوماســية والمســاعدة الإنســانية  والفعال
والتنميــة التعــاون وكذلــك السياســات الزراعيــة والغذائية.

ما ينبغي العمل عليه

ـ مــن أجــل الحصــول عــى حلــول حقيقيــة، يجــب وضــع 
حــد لــأراضي البــور، وإذا نجحــت ألمانيــا عــى ســبيل 
المثــال، فيمكنهــا حصــاد حــوالي 800000 طــن مــن القمــح 
ــدة  ــن لم ــل برل ــة مث ــام مدين ــي لإطع ــام. هــذا يكف كل ع
عــام كامــل تقريبــاً. ومــن المقــرر أن يتــم تعليــق الالتــزام 
ــاراً  ــة اعتب ــة للزراع ــن الأراضي الصالح ــص 4 % م بتخصي

ــى تنتهــي الأزمــة. مــن عــام 2023 حت

ـ يســتوجب تقديــم الدعــم عــى المــدى القصــر والمتوســط 
ــه ليكــون دعــاً مســتداماً طويــل الأجــل  وأن يتــم برمجت
للزراعــة والنظــم الغذائيــة وتعزيــز المرونــة، وبالتــالي الحــد 
مــن الاحتياجــات الإنســانية، وتعزيــز الإنتــاج المحــي 
ــاد  ــل الاعت ــالي تقلي ــل، وبالت ــع المحاصي ــتدام، وتنوي المس

ــواردات. عــى ال

ـ يجــب أن تجعــل النظــم الزراعيــة والغذائيــة المســتدامة 
ــات  ــة الأزم ــود في مواجه ــى الصم ــدرة ع ــر ق ــدان أك البل
المســتقبلية عــى المــدى المتوســط ​​والطويــل، ويجــب 
تعزيــز الإنتــاج المحــي والتجــارة الإقليميــة، وتجنــب 
ــر  ــى لا تتأث ــة حت ــد والحمائي ــب واح ــن جان ــات م التبعي
بشــكل غــر متناســب بالكــوارث الطبيعيــة، مثــل الجفــاف 

ــتوردة. ــدان المس ــدان البل ــرة أو بفق ــار الغزي والأمط

ـ يجــب أن يتــم إنتــاج الطعــام بأســعار معقولــة ويجــب 
ألا تكــون التغذيــة الصحيــة مســألة تتعلــق بالقــدرة 
ــتخدام  ــت اس ــة منع ــة الفيدرالي ــن الحكوم ــة. لك الشرائي
الأراضي البــور لزراعــة الغــذاء لموســم البــذر الربيعــي 
ــب إلى  ــدم أي طل ــك لم تق ــن ذل ــر م ــام 2022، والأك لع
الاتحــاد الأوروبي لمثــل هــذا الاســتخدام لمناطــق الأولويــة 
البيئيــة. نتيجــة لذلــك، عزلــت ألمانيــا نفســها داخــل 

الأوروبي. الاتحــاد 

بالوســائل  للبيئــة  صداقــة  أكــر  الغــذاء  يصبــح  أن  ـ 
مثــل  الجديــدة،  التقنيــات  ذلــك  ويشــمل  الحديثــة، 
للأســمدة  والاقتصــادي  الدقيــق  للتطبيــق  الرقمنــة 
ومبيــدات الآفــات. ويشــمل ذلــك طــرق التربيــة الحديثــة 

العاليــة. الإنتاجيــة  وذات  المقاومــة  للنباتــات 

ـ عــى الــدول جميعــاً تحقيــق الاســتقرار في مزارعهــا، مــن 
خــال الدعــم الموجــه والإغاثــة الملحوظــة، ويشــمل ذلــك 
ــن  ــة للتأم ــات المقدم ــض في الإعان ــار التخفي ــس مس عك
ضــد الحــوادث الزراعيــة، بفضــل الزراعــة القويــة، ويجــب 

ــا المســاهمة في منــع المجاعــة. عــى دول أوروب

جاسم محمد
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السودان أمام مرحلة جديدة..

العسكر يترك الحكم للمدنيين والجبهة الثورية ترحب
يعيــش الســودان أزمــة سياســية متواصلــة  	
منــذ تطبيــق الجيــش في 25 أكتوبــر المــاضي إجــراءات 
اســتثنائية، وفــرض حالــة طــوارئ بعــد حــل الحكومــة، رغم 
مســاعي الأمــم المتحــدة لإطــاق حــوار بــن كافــة الفرقــاء 
السياســيين والعســكريين للتوصــل إلى حــل يعيــد البــاد إلى 

الطبيعــي. الديمقراطــي  مســارها 
العســكر  لحكــم  رفضــاً  التظاهــرات  وتــرة  تصاعــدت 
ــة بالعــودة إلى الحكــم المــدني، وشــهدت ســقوط  والمطالب

ــا. ــش له ــع الجي ــة قم ــى نتيج ــى وجرح قت
وتشــابكت خيــوط الأزمــة وتعقــدت أوجههــا، فــكان لابــد 
ــر ذلــك،  مــن تحــركّ جديــد يفتــح مســاراً للحــل، عــى إث
ــاح  ــد الفت ــوداني، عب ــيادة الس ــس الس ــس مجل ــن رئي أعل
البرهــان، وفي الرابــع مــن يوليــو المــاضي، أنــه ســيتم 
ــوات  ــى للق ــس أع ــكيل مجل ــيادة وتش ــس الس ــل مجل ح
المســلحة مــن الجيــش والدعــم السريــع، كــا أعلــن عــدم 
مشــاركة المؤسســة العســكرية في الحــوار الوطنــي برعايــة 

ــة«. ــة الثلاثي »الآلي
ــال  ــاح المج ــوار »لإفس ــن الح ــش م ــحاب الجي ــأتي انس وي
للقــوى السياســية والثوريــة والمكونــات الوطنيــة لتشــكيل 
حكومــة كفــاءات وطنيــة مســتقلة تتــولى إكــال مطلوبات 

الفــرة الانتقاليــة​​​​​». حســب خطــاب البرهــان المصــوّر.
ليؤكــد نائــب رئيــس مجلــس الســيادة الســوداني، محمــد 
حمــدان دقلــو »حميــدتي«، مســاء أمــس الجمعــة قــرارات 
البرهــان الســابقة، قائــاً إن المجلــس الســيادي قــرر تــرك 

الحكــم للمدنيــن وتفــرغ الجيــش للمهــام الوطنيــة.
وأضــاف أن المجلــس الســيادي لــن يتمســك بســلطة 
ــاً إلى أن  ــتقرار، لافت ــة الاس ــاء وزعزع ــة الدم ــؤدي لإراق ت
انتشــار الصراعــات القبليــة والكراهيــة والعنصرية ســتقود 

ــار. ــودان للانهي الس
دعــا دقلــو القــوى الوطنيــة والسياســية لــإسراع بتشــكيل 
ــة  ــزام بحماي ــدداً الالت ــالي، مج ــم الانتق ــات الحك مؤسس

المرحلــة الانتقاليــة وإجــراء انتخابــات حــرة ونزيهــة، 
ــزام بإصــاح المنظومــة العســكرية  ــاً التعهــد بالالت ومعلن

ــا. ــاق جوب ــذ اتف ــودانية وتنفي ــة الس والأمني
أمميــة  برعايــة  المبــاشر  الحــوار  عمليــة  وانطلقــت 
أفريقيــة في 8 يونيو/حزيــران المــاضي، لإنهــاء الأزمــة 
السياســية في البــاد، وفي الـــ12 مــن الشــهر ذاتــه، أعلنــت 
الآليــة الثلاثيــة تأجيــل جولــة الحــوار الثانيــة إلى موعــد 

ــاً. د لاحق ــدَّ يُح
ــة  ــة الثلاثي ــوب إلى الآلي ــاب المنس ــاء في الخط ــا، ج حينه
ــاسي، في  ــر أس ــو عن ــش، وه ــاركة الجي ــه »دون مش أن
ــاك حــوار عســكريّ  ــن يكــون هن ــة، ل الاجتماعــات المقبل
– مــدني، وعليــه لــن يكــون هنــاك جــدوى مــن مواصلــة 

ــات عــى شــكلها الحــالّي«. المحادث
ــاد  ــم المتحــدة والاتح ــن الأم ــة م ــة الثلاثي ــوّن الآلي وتتك

ــاد(. ــة )إيغ ــة للتنمي ــة الحكومي ــي والهيئ الإفريق

ترحيب 

ــان  ــور لإع ــادات في دارف ــة وقي ــة الثوري ــارعت الجبه س
ترحيبهــا بتصريحــات قائــد الدعــم السريــع، الفريــق 

ــدتي«. ــو »حمي ــدان دقل ــد حم محم
ووصــف المتحــدث باســم الجبهــة الثوريــة أســامة ســعيد، 
ــة  ــل الأزم ــة لح ــوة متقدم ــه »خط ــدتي« بأن ــان »حمي بي
السياســية«. وطالــب بـــ »تدبــر المعــاني المفتاحيــة الواردة 
ــة البحــث  ــا في عملي ــاء عليه ــي يمكــن البن ــان والت في البي

عــن حــل للازمــة الراهنــة«.
في تصريــح، قــال ســعيد »الجبهــة الثوريــة تعتــر مــا ورد 
ــة  ــان يفتــح الطريــق ويحــدث اخــراق لحال في هــذا البي
الجمــود الراهنــة«. كــا تؤكــد بــذل كل جهودهــا والعمــل 
مــع الجميــع مــن أجــل جمــع الفرقــاء عــى طاولــة 
ــة سياســية شــاملة تنقــل  ــاج مقارب ــي لإنت الحــوار الوطن

ــاء والاســتقرار. ــة البن ــاد إلى مرحل الب
والتغيــر«  »الحريــة  باســم  المتحــدث  قــال  بــدوره 
ــث  ــرج الله إن حدي ــا ف ــد زكري ــي( محم ــق الوطن )التواف
ــة  حميــدتي المعضــد لخطــاب البرهــان يؤكــد تناغــم ودي
المؤسســة العســكرية في اســتكمال الانتقــال الديمقراطــي.

ــاء  ــا ج ــر« م ــة والتغي ــف »الحري ــض تحال ــبق أن رف وس
مــن  واعتــره مراوغــة جديــدة  البرهــان،  في خطــاب 
ــف،  ــذي للتحال ــب التنفي ــو المكت ــال عض ــن. وق الانقلاب
عمــر الدقــر، في مؤتمــر صحــافي في الخرطــوم، إن جوهــر 
ــارات  ــى خي ــا ع ــرض وصاي ــه ف ــدو كون ــاب لا يع الخط
ــكل  ــم وش ــكل الحك ــده لش ــال تحدي ــن خ ــعب م الش
ــر لم  ــو أم ــه، وه ــية ونتائج ــوى السياس ــن الق ــوار ب الح

ــر«. ــة والتغي ــه »الحري ــن تقبل ول
ــوى  ــع الق ــان وض ــرار البره ــات إلى أن ق ــر التحلي وتش
المدنيــة أمــام تحــدي التوصــل إلى توافــق حــول تشــكيل 
ســلطة لإدارة الســودان وقيادتــه نحــو انتخابــات تكــرسّ 
الحكــم المــدني الــذي تطالــب بــه، في ظــل وجهــات نظــر 
متباينــة بينهــا، وتوجــس دفعهــا للانخــراط في عمليــة 

سياســية بمشــاركة أطــراف مــن نظــام عمــر البشــر.

غليان الشارع

ومنــذ »الانقــاب« يتواصــل غليــان الشــارع وتســتمر 
والأســبوع  العســكري،  للحكــم  الرافضــة  التظاهــرات 
مناطــق  مــن  عــدد  في  تظاهــرات  خرجــت  الفائــت، 
العاصمــة الســودانية الخرطــوم بدعــوة مــا تعــرف 
بحكومــة  للمطالبــة  بالخرطــوم«،  المقاومــة  بـ«لجــان 
المتظاهــرون  وصفــه  مــا  وإســقاط  البــاد  في  مدنيــة 

العســكري. بالانقــاب 
كــا ردد المتظاهــرون خــال الاحتجاجــات، هتافــات 
ــل الأزرق  ــة الني ــي في ولاي ــف القب ــداث العن ــدد بأح تن

ــودان. ــوبَ الس جن
ــي الســودان  ــوب شرق ــل الأزرق جن ــة الني وشــهدت ولاي
اشــتباكات داميــة خــال الفــرة الماضيــة بــن قبيلــة 
راح  »البرتــا«،  أبرزهــا  أخــرى،  ومكونــات  »الهوســا« 
إصابــة  إلى  إضافــة  الأقــل  عــى  قتــى   105 ضحيتهــا 

العــرات.
ونشــبت الأحــداث بســبب مطالبــة قبيلــة الهوســا بنظــام 
ــة خــاص بهــا في النيــل الأزرق )إمــارة(، لكــن  إدارة أهلي
ــة  ــك بحج ــت ذل ــا« رفض ــا »البرت ــرى تتزعمه ــل أخ قبائ
ــى  ــب أن تبق ــة ويج ــا في المنطق ــا« لا أرض له أن »الهوس
ــا  ــادة م ــم حالياً.وع ــي القائ ــام الأه ــادة النظ ــت قي تح
تســتخدم قــوات الأمــن الســوداني العنــف والغــاز المســيل 

ــن. ــق المتظاهري ــوع لتفري للدم
وعــاد الهــدوء إلى النيــل الأزرق وكســا بعــد إرســال 
تعزيــزات عســكرية وفــرض حظــر للتجــوال والتجمعــات، 
ــدد  ــى ع ــم ع ــداث تخي ــات الأح ــزال تداعي ــا ت ــن م لك
ــي  ــا القضــارف وكوســتي الت ــدن الســودانية بينه ــن الم م

ــي. ــف القب ــاً للعن ــة رفض ــرات مماثل ــهدت مس ش

محمد حمدان دقلو
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مهدي عفيفي لـ»ليفانت نيوز«:

 زيارة الرئيس الأمريكي الأخيرة إلى السعودية وضعت العلاقات 
الأمريكية الخليجية مرة أخرى على الطريق الصحيح

يــرى الكثــر مــن السياســيين والمحللــن في  	
الشــارع الســياسي الأمريــي بعــد عــزم الرئيــس الأمريــي 
جــو بايــدن زيــارة المملكــة العربيــة الســعودية التــي 
ــى  ــن ع ــى المعترض ــام، ورداً ع ــل أي ــا قب ــت فصوله انته
تلــك الزيــارة، أن هنــاك مصالــح لأمريــكا يجــب مراعاتهــا، 
وأن هــؤلاء المنتقديــن يتناســون وجــود تلــك المصالــح 
حقــوق  بمبــادئ  فقــط  يتعلــق  الأمــر  أن  ويتصــورون 

الإنســان التــي تدافــع عنهــا أمريــكا.
 وأراد الرئيــس الأمريــي رســم رؤيــة وطمأنــة الحلفــاء في 
ــن  ــر م ــا الكث ــي تعصــف به ــرق الأوســط الت ــة ال منطق
ــى  ــن تتخ ــة ل ــدة الأمريكي ــات المتح ــاكل، وأن الولاي المش
عــن حلفائهــا في هــذه المنطقــة الاســراتيجية مــن العــالم.

 وللاطــاع أكــر عــى نتائــج تلــك الزيــارة والمواقــف 
الأمريكيــة إزاء الكثــر مــن الملفــات التــي تشــهدها منطقة 
ــاح  ــرة لاجتي ــة الأخ ــدات التركي ــط، كالتهدي ــرق الأوس ال
الشــال الســوري وموقــف الحــزب الديمقراطــي الأمريــي 
ــي  ــوز في القامش ــت ني ــة ليفان ــب صحيف ــا، كان لمكت منه
ــي  ــع عضــو الحــزب الديمقراطــي الأمري ــالي م ــوار الت الح

ــي. ــدي عفيف الســيد مه
 

نص الحوار:
 

• هــل يعتقــد الســيد مهــدي عفيفــي بــأن زيــارة الرئيــس 
الأمريــي جــو بايــدن للــرق الأوســط قــد أعــادت الضبــط 
إلى العلاقــات الأمريكيــة الخليجيــة، وخاصــة مــع العربيــة 

السعودية؟
 زيــارة الرئيــس الأمريــي للريــاض وتذكــراً للقــارئ ســبقتها 
زيــارات وتجهيــزات كثــرة داخــل منطقــة الــرق الأوســط 
ــة  ــل القم ــرب وتحــركات قب ــادة الع ــن الق ــارات ب ــن زي م
الريــاض، هــل صححــت هــذه  العربيــة في  الأمريكيــة 
الزيــارة العلاقــات الخليجيــة الأمريكيــة؟ أنــا أعتقــد أن 
هــذه الزيــارة وضعــت العلاقــات الأمريكيــة الخليجيــة مــرة 
أخــرى عــى الطريــق الصحيــح بعدمــا كانــت هنــاك بعــض 

التخوفــات مــن تغــرّ هــذه العلاقــة.

والجديــر بالذكــر أنــه دائمــاً العلاقــات الأمريكيــة العربيــة، 
وخاصــة الأمريكيــة الســعودية، كانــت تمــر بمراحــل هبــوط 
وانخفــاض ووصلــت في مرحلــة معينــة في عهــد فيصــل إلى 
ــت  ــن كان ــاض، ولك ــن الري ــي م حــد طــرد الســفير الأمري
ــة ورأى الرئيــس  ــة رأت الإدارة الأمريكي ــاك نقــاط معين هن
الأمريــي أن يتــم البحــث فيهــا مبــاشرة وجهــاً لوجــه، 
خاصــة كان هنــاك بعــض مــن ســوء التفاهــم بــن المملكــة 

المتحــدة  والولايــات  الســعودية  العربيــة 
ــرى  ــة ت ــت الإدارة الأمريكي ــة، وكان الأمريكي
أن هــذا الســوء في التفاهــم هــو بروتوكــول 
مــن حيــث التعامــل بــن الرئيــس الأمريــي 
والملــك الســعودي، لذلــك أعتقــد أن توقيــت 
ــا،  ــدى تأثيره ــا وم ــارة وتجهيزاته هــذه الزي
ــي إلى  ــس الأمري ــارة الرئي ــد زي ــة بع وخاص
إسرائيــل وقدومــه مبــاشرة مــن إسرائيــل 
ــاد  ــه أبع ــة الســعودية ل ــة العربي إلى المملك
كثــرة ولــه تأثــرات كبــرة في العلاقــات 
الأمريكيــة  وخاصــة  العربيــة،  الأمريكيــة 
الســعودية، وأعتقــد أن هــذه الزيــارة قامت 
ــرة، خاصــة في التخــوف  ــح صــور كث بتوضي
الســعودي مــن الاتفــاق النــووي الإيــراني 
والتخــوف الإسرائيــي، وأيضــاً بشــكل واضــح 
وأمــان  لأمــن  المتحــدة  الولايــات  إعــان 
المنطقــة العربيــة، وخاصــة المملكــة العربيــة 
الســعودية ومنطقــة الخليــج، مــن درجــات 
إيــران وأذيالهــا، لذلــك كانــت هــذه الزيــارة 
برأيــي الشــخصي مــن أهــم الزيــارات التــي 
قــام بهــا الرئيــس الأمريــي في فــرة رئاســته

 
ــدن،  ــو باي ــي، ج ــس الأمري ــر الرئي • يعت

ــة  ــة العربي ــارة إلى المملك ــوم بزي ــي يق ــس أمري أول رئي
ــل  ــن إسرائي ــية م ــه الرئاس ــادم بطائرت ــو ق ــعودية وه الس
ــات  ــع العلاق ــاض بتطبي ــول الري ــى قب ــدل ع ــذا ي هــل ه

ــب؟ ــل أبي ــع ت م
 قــدوم الرئيــس الأمريــي مبــاشرة مــن إسرائيــل إلى المملكــة 
العربيــة الســعودية يــدل عــى دخــول العلاقــات الأمريكيــة 
الســعودية والأمريكيــة الإسرائيليــة المشــركة إلى مرحلــة 
جديــدة، وهــذا لا يعنــي اكتــال التطبيــع بــن الســعودية 
ــون  ــون والمحلل ــرى الباحث ــا ي ــي ك ــن يعن ــل، ولك وإسرائي
ــكل  ــر بش ــدأت بالتفك ــعودية ب ــة الس ــة العربي أن المملك
جــدي في التعامــل مــع إسرائيــل وبــدء مفاوضــات، وحتــى 
لا يخفــى عــى الكثيريــن هنــاك مفاوضــات قــد تمــت مــن 
وراء الكواليــس بــن المملكــة العربيــة الســعودية وبــن 
إسرائيــل، وهنــاك تكهنــات أن يتــم تحســن هــذه العلاقــات 
في الوصــول إلى مرحلــة التطبيــع والوصــول إلى علاقــات 
مبــاشرة بــن الســعودية وإسرائيــل. هنــاك بعــض المعوقــات 
ــة  ــة والحكومــة الإسرائيلي ولكــن أعتقــد أن الإدارة الأمريكي
والعربيــة الســعودية تعمــل جنبــاً إلى جنــب لتذليــل هــذه 
المعوقــات والوصــول إلى علاقــات مبــاشرة بــن الريــاض وتــل 

أبيــب.
 

• نقلــت صحيفــة إكســريس البريطانيــة عــن شــقيقة 
الرئيــس الأمريــي جــو بايــدن، الكاتبــة فالــري بايــدن، أن 
شــقيقها ســيحاول بــكل تأكيــد التمســك بكــرسي الرئاســة 
لولايــة ثانيــة عــر ترشــحه في الانتخابــات الرئاســية القادمة. 
هــل هنــاك توجــه أســتاذ مهــدي في الحــزب الديمقراطــي 
الأمريــي بجعــل الرئيــس الأمريــي أكــر المرشــحين ســناً في 
ــر 82  ــن العم ــث ســيبلغ م ــات المتحــدة حي ــخ الولاي تاري

عامــاً مــع موعــد الانتخابــات الرئاســية القادمــة؟
 الحــزب الديمقراطــي الأمريــي يــرى أن الرئيــس الأمريــي 
قــام بأعــال ممتــازة مــن ناحيــة العلاقــات الخارجيــة 
وتحــدي روســيا في حربهــا ضــد أوكرانيــا، ولكــن إلى أن يــأتي 

ــع تدهــور صحــة  ــة، وخاصــة م ــات القادم موعــد الانتخاب
ــه  ــا أعتقــد أن ــة بكورون ــي وتعرضــه للإصاب ــس الأمري الرئي
ــارات أخــرى للحــزب الديمقراطــي  ــاك اختي ــد تكــون هن ق
لأن هنــاك نســبة كبــرة تقــارب الثلاثــن بالمئــة مــن داخــل 
الحــزب الديمقراطــي تــرى أن الرئيــس بايــدن في حالــة 
صحيــة وســن لا يســمح لــه بالدخــول لمرحلــة أخــرى، 
ــت تحــاول أن يكــون المرشــح الآخــر  ولكــن في نفــس الوق
مــن الحــزب الديمقراطــي قويــاً بحيــث يســتطيع أن يهــزم 

ــوري. ــزب الجمه ــحين في الح أي المرش
ــة  ــيح للرئاس ــابات ترش ــي حس ــزب الديمقراط ــا في الح لدين
تــأتي حســب وجهــات النظــر مــن الولايــات المختلفــة، 
فالولايــات المتحــدة الأمريكيــة تختلــف عــن أي دول أخــرى 
ــون  ــا تك ــر وميوله ــون أك ــات يك ــض الولاي ــل بع في أن ثق
ــة  ــورك أكــر مرون ــة نيوي ــاً الجمهــوري في مدين ــر، فمث أك
مــن الديمقراطــي في فيرجينيــا، لذلــك حســابات الانتخابــات 
تختلــف، لكــن أعتقــد إن اســتمرت صحــة الرئيــس الأمريكي 
في التدهــور إلى أن يــأتي وقــت الانتخابــات ســيكون هنــاك 

مرشــح آخــر.
 

ــي  ــزب الديمقراط ــي والح ــف الأمري ــة الموق ــا حقيق • م
مــن التهديــدات التركيــة باجتيــاح الشــال الســوري؟ وهــل 
تختلــف العلاقــات وكيفيــة التعامــل في الإدارة الديمقراطيــة 
الحاليــة عــن تعاطــي إدارة ترامــب الجمهوريــة التــي 
أعطــت الضــوء الأخــر لشــن عمليــات عســكرية ســابقة 

للجيــش الــركي في ســوريا؟

بعــن  تأخــذ  الحاليــة  الأمريكيــة   الإدارة 
للشــال  التركيــة  التهديــدات  الاعتبــار 
دعــم  مــن  بــد  لا  أنــه  وتــرى  الســوري 
الأكــراد في هــذه المنطقــة، حتــى في فــرة 
الرئيــس الســابق ترامــب اعــرض  ولايــة 
العســكرية  والقيــادة  الأمريــي  الجيــش 
الأمريكيــة عــى أن تتخــى الولايــات المتحدة 
الأمريكيــة عــن الــركاء الأكــراد ولذلــك 
قيــادات  وتــرى  الأمريكيــة  الإدارة  تــرى 
ــد  ــه لا ب ــي أن ــي الأمري ــزب الديمقراط الح
مــن الاســتمرار في دعــم الــركاء الأكــراد في 
شــال وشرق ســوريا وأن مــا تقــوم بــه تركيــا 
غــر مقبــول وأن محاولــة وضــع الأكــراد 
غــر  الإرهابــن  تصنيــف  تحــت  كلهــم 
ــة  ــدة الأمريكي ــات المتح ــن الولاي ــول م مقب
والمجتمــع الــدولي ولــن يتــم الســاح لتركيــا 
بــأي شــكل مــن الأشــكال أن تحــاول القضــاء 
ــة القضــاء  عــى كل مــن هــو كــردي لمحاول

ــا. ــة له ــى أي معارض ع
 

ــح أســتاذ مهــدي عفيفــي أن  • هــل صحي
ــدة  ــات المتح ــن الولاي ــا ب ــاق م ــاك اتف هن
ــات المتحــدة وحلفائهــا  ــا، مــن جهــة، وبــن الولاي وأوكراني
ــرد  ــف وال ــأن يكــون الموق ــة أخــرى، ب ــن جه ــا م في أوروب
ــى  ــم ع ــو الحس ــة ه ــية الأوكراني ــرب الروس ــائي للح النه
الأرض وفي المعركــة لكــر إرادة الرئيــس الــروسي فلاديمــر 

ــن؟ بوت
 الحــرب الروســية عــى أوكرانيــا هــو اختيــار روسي علمــت 
بــه الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وحــذرت منــه مــراراً 
وتكــراراً، والأطــاع الروســية في العــودة مــرة أخــرى للاتحــاد 
الســوفيتي لم يخفهــا الرئيــس الــروسي فلاديمــر بوتــن منــذ 

أعــوام طويلــة.
ــام 2014 بالانقضــاض  ــذ الع ــدأت من ــي ب  روســيا هــي الت
فيــا  تســببت  التــي  وهــي  الأوكرانيــة  الأراضي  عــى 
نــراه الآن. روســيا لا تريــد أن تكــون هنــاك ديمقراطيــة 
عــى حدودهــا وتعتبرهــا تهديــداً لروســيا لذلــك الإدارة 
الأمريكيــة والــدول الأوروبيــة وقفــت جميعهــا، وحتــى 
ــا،  ــيا في أوكراني ــه روس ــوم ب ــا تق ــد م ــدة، ض ــدول المحاي ال
وأعتقــد أن الدعــم المنقطــع النظــر مــن الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة ظهــر، مــراراً وتكــراراً، وكان آخــر شيء زيــارة 
زوجــة الرئيــس الأوكــراني زيلينســي إلى الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة واســتقبالها في الكونجــرس الأمريــي وتأييــد 
الولايــات المتحــدة لأوكرانيــا بشــكل كبــر، بالإضافــة أن 
ــد عالمــي  ــه روســيا هــو تهدي ــوم ب ــا تق ــرى أن م ــا ت أوروب
وتهديــد للديمقراطيــة كــا نعرفهــا وأنــه لا يمكــن الســاح 
ــة  ــت التكلف ــو كان ــى ل ــاء حت ــا تش ــل م ــأن تفع ــيا ب لروس

باهظــة للاقتصــاد الأمريــي والاقتصــاد الأوروبي.
 إن الــدول الأوروبيــة والشــعوب الأوروبيــة والشــعوب 
ــر  ــا لآخ ــم أوكراني ــن دع ــد م ــه لا ب ــرى أن ــة ت الديمقراطي
ــت  ــألة وق ــي مس ــيا ه ــه روس ــوم ب ــا تق ــة وأن كل م لحظ
لــي تصــل إلى نهايــة وحســم هــذه المعركــة. هنــاك طبعــاً 
محــاولات سياســية ودبلوماســية ولكــن أعتقــد الدعــم 
العســكري ســيزيد وسيســتمر لأوكرانيــا حتــى تنتهــي هــذه 

ــمة. ــرب الغاش الح

مهدي عفيفي

حوار: رودوس خليل

الإدارة الأمريكية ترى أن 
سوء التفاهم في العلاقات 
الأمريكية السعودية هو 
بروتوكول بين الرئيس 

الأمريكي والملك السعودي

لا يمكن السماح لروسيا 
بأن تفعل ما تشاء حتى لو 
كانت التكلفة باهظة للاقتصاد 
الأمريكي والاقتصاد الأوروبي



The Levant | العدد 38 - أغسطس 2022 www.THELEVANTNEWS.com

رأي

11

	

صراع المعابر ولعبة الابتزاز السياسي في سوريا

ــورية  ــألة الس ــوّل المس ــع تح م 	
ــاردة أساســها  ــدأت حــربٌ ب ــل ب إلى التدوي
ــرات  ــر والمم ــى المعاب ــاً ع ــراع اقتصادي ال
السريــة، بعدمــا رُبطــت مناطــق الســيطرة 
فرضتهــا  ســاخنة  نقــاط  عــر  والنفــوذ 
فيــا نشــطت  الواقــع،  الأمــر  ســلطات 
بحيــاة  وأودت  التهريــب،  عمليــات 
العــرات برصــاص أطــراف الــراع، التــي 
ضغــط،  أداة  المعابــر  تلــك  اســتخدمت 
وورقــة ابتــزاز لتحقيــق مكاســب عســكرية 

وسياســية.
واليــوم يشــهد الملــف الســوري ســخونة 
دوليــة، لكــن ليــس حــول الملــف الســياسي 
ــا حــول المســاعدات الإنســانية  ــد، إنم الراك
ــض  ــة. فالتفوي ــواد الإغاث ــال م ــة إدخ وآلي
ــو/ تمــوز 2020،  ــذ يولي ــدولي )2533( من ال
أجــاز اســتخدام معــر واحــد فقــط خــارج 
لإدخــال  الســورية  الحكومــة  ســيطرة 
المســاعدات، وهــو معــر بــاب الهــوى، 
ــة  ــدة حمل ــات المتح ــوض الولاي ــا تخ بين
ومنعهــا  روســيا،  لإحــراج  دبلوماســية 
ــد  ــرار تمدي ــد ق ــو ض ــتخدام الفيت ــن اس م
التفويــض، لإدخــال المســاعدات عــر المعــر 
الــذي تســيطر عليــه فصائــل مواليــة لتركيــا.

يتلخــص  الأمــن،  مجلــس  في  والخــاف 
والصينــي  الــروسي  الجانــب  رفــض  في 
المقترحــات الغربيــة بإيصــال المســاعدات 
عــر المنافــذ الحدوديــة التــي تســيطر عليهــا 
الفصائــل المســلحة في الشــال الســوري، 
وتــرى موســكو وبكــن، أنّ تجاهــل التعامــل 
ــة الســيادة  مــع الحكومــة الســورية، صاحب
الشرعيــة عــى الأرض، فيــه خــرق للقانــون 
تكــون  أن  عــى ضرورة  وتؤكــد  الــدولي، 
عمليــة  مــن  جــزءاً  الســورية  الحكومــة 
إيصــال المســاعدات إلى ســوريا. بطبيعــة 
ــر الإنســانية  ــة المعاب ــط قضي الحــال لا ترتب
ــلطة  ــة الس ــدول وبشرعي ــيادة ال ــذه بس ه
القائمــة فحســب، بــل ترتبــط أيضــاً بمجُمــل 
الواقــع القائــم عــى الأرض وبالسياســات 
تجــاه  الدوليّــة  الأطــراف  اتبعتهــا  التــي 
الــراع فى ســوريا، إذ تتداخــل معهــا قضايــا 
المعابــر الداخليــة عــر خطــوط التــاس بــن 
الأطــراف الثلاثــة أو الأربعــة التــي تتقاســم 
الهيمنــة فى البــاد، وهنــاك أيضــاً قضايــا 
ــات(  ــب )العقوب ــة الجان ــراءات أحاديّ الإج
ــات المتحــدة والاتحــاد  التــي فرضتهــا الولاي
قضايــا  ذلــك  مــن  وأكــر  بــل  الأوروبي، 
المســاعدات  توزيــع  آليّــات  شــفافية 
ــات  ــه تداعي ــك كلّ ــف إلى ذل ــا، أضِ وعدالته

الانهيــار الاقتصــادي المســتمرّ في لبنــان.
ــدة لا شــك. أمــركا مهتمــة  ــح معق المصال
الحدوديــة  المعابــر  فتــح  باســتمرار 
فتــح  إعــادة  خصوصــاً  وزيادتهــا، 
ســيطرتها  مناطــق  بــن  »اليعربيــة« 
شرق الفــرات والعــراق. وتركيــا مهتمــة 

باســتمرار فتــح »بــاب الهــوى« مــع إدلب، 
وإعــادة تشــغيل »بــاب الســامة« شــال 
ــح  ــة لفت ــت متحمس ــا ليس ــوريا، لكنه س
»اليعربيــة« وتعزيــز »الإدارة الكرديــة«. 
أمــا روســيا، فهــي غــر مهتمــة بفتــح 
ــا مهتمــة  ــدة، لكنه ــة جدي ــر حدودي معاب
ــط  ــة للضغ ــرات« الداخلي ــغيل »المم بتش
عــى الأمــم المتحــدة والغــرب للعمــل مــع 
الحكومــة الســورية عــر دمشــق. وكانــت 
تركيــا قــد ربطــت تشــغيل »الممــرات« 
بــن إدلــب وريــف حلــب مــن جهــة، 
بإغــاق  ثانيــة،  جهــة  مــن  ودمشــق 
ــر القائمــة بــن دمشــق والقامشــي.  المعاب
فعليــاً المفاوضــات القائمــة بــن الأمريكيــن 
ــرار  ــد الق ــول تمدي ــراك ح ــروس والأت وال
الــدولي لإيصــال المســاعدات الإنســانية 
العمــق  في  تتضمــن  الحــدود«  »عــر 
»المعابــر«  يربــط  خيــط  عــن  البحــث 
عــى  البــاب  يفتــح  مــا  و«الممــرات«، 

صفقــات ومقايضــات سريــة.
وفي الحقيقــة معــر »بــاب الهــوى« مــع 
تركيــا ليــس الأكــر نشــاطاً. إذ يتخطّــاه 
بكثــر معــر »بــاب الســامة« قــرب أعــزاز، 
ــس«  ــي« و«جرابل ــر »الراع ــةً إلى معاب إضاف
الصــادرات  تمــرّ  حيــث  و«جنديــرس«، 
ــلّ  ــة إلى الشــال الغــربي، وبشــكلٍ أق التركي
الــواردات. هــذا حيــث بقيــت قيمــة هــذه 
الصــادرات التركيّــة تماثــل تلــك التــي كانــت 
ــاءات  ــب الإحص ــراع )حس ــل ال ــة قب قائم
إرســال  يتــمّ  والتــي  التركيــة(،  الرســمية 
معظمهــا إلى مناطــق الحكومــة، عــر معــر 
»البــاب«،  مدينــة  قــرب  زنديــن«  »أبــو 
»منبــج«  عــر  الشرقــي  الشــال  إلى  أو 

و»جرابلــس«.
ــتان  ــع كردس ــيمالكا« م ــر »س ــا أنّ مع ك
العــراق نشــطٌ أيضــاً، ويتــمّ مــن خلالــه 
اســتيراد الســلع التركيــة والإيرانيــة التــي 
المعابــر  إشــكاليّات  الأســواق.  فى  تنتــر 
خطــوط  عــى  التــي  وتلــك  الحدوديــة، 
التــاس مترابطــة ومتداخلــة. فــا الــذي 
يمكــن أن تفعلــه »الإدارة الذاتيــة« بالنفــط 
تنتجــه،  الــذي  بالقمــح  أو  المســتخرج 
وتجعلــه مــوارد ماليــة تغطــي النفقــات 
الكبــرة لموظفيهــا؟. فالعقوبــات تمنــع بيــع 
النفــط الســوري وإجــراءات »الإفــراط فى 
الالتزامــات« التــي ترافقهــا تمنــع العمليــات 
ــدود  ــر الح ــبٌ ع ــمية. تهري ــة الرس التجاري
ــوط  ــر خط ــر معاب ــا أو ع ــة إلى تركي الدولي
الى  أو  الحكومــة  مناطــق  إلى  التــاس 
ــب  مناطــق المعارضــة؟. هكــذا نجــد فى إدل
»النــرة« محطّــات وقــود تبيــع محروقــات 
الســورية  الصــادرات  ونجــد  »كرديـّـة«!. 
ــون  ــع إلى 200 ملي ــا ترتف ــمية إلى تركي الرس

ســنويّاً. دولار 
عــام  بــدء.. في  بــادئ ذي  إلى  وبالعــودة 
في  مســودات«  »حــرب  اندلعــت   2020
نيويــورك، بــن واشــنطن وحلفائهــا مــن 
جهــة، وموســكو وشركائهــا مــن جهــة أخرى، 
  ،)2533( القــرار  إصــدار  عــى  اســتقرت 
الــذي ألغــي بموجبــه العمــل عــر معــر 
ــر  ــراق، وحُ ــتان الع ــع كردس ــة م اليعربي
ــاب  ــر »ب ــر واحــد، وهــو مع الوصــول بمع
الهــوى« الــذي يخــدم ســكان شــال غــرب 
ــا تســتخدم المنظــات  ــن حينه ســوريا، وم
الإنســانية في شرق ســوريا معــر »ســيمالكا« 
ولا  المســاعدات،  لتمريــر  كردســتان  مــع 

تدخــل عــر هــذا المعــر أي مســاعدات 
أمميــة. ومــع بــدء العــدّ التنــازلي لصلاحيــة 
هــذا القــرار، أشــاعت روســيا أنهــا ســتصوت 
ضــد تمديــد القــرار كي ترســل الأمــم المتحــدة 
مســاعداتها عــر دمشــق، ضمــن تصــوّر 
»شرعنــة  باتجــاه  يدفــع  واســع  روسي 
التعامــل مــع الحكومــة الســورية«. ثــم 
الأممــي لإرســال  التفويــض  انتهــاء  مــع 
مــن  التحذيــرات  تزايــدت  المســاعدات 
وقــوع كارثــة إنســانية حــال إغــاق المعــر، 
الــذي بــات شريــان حيــاة الملايــن الوحيــد، 
الــذي تمــرّ عــره شــهرياً قرابــة ألــف شــاحنة 
لــة بالمســاعدات، بينــا تعيــش مئــات  محمَّ
آلاف العائــات النازحــة منــذ ســنوات، عــى 
طــول الحــدود مــع تركيــا في منطقــة حــرب 
نشــطة، تحــت وطــأة ظــروف إنســانية 

ــة.  ــية كارثي ومعيش
ووســط توتــرات متصاعــدة بــن روســيا 
والــدول الغربيــة بســبب الحــرب الروســية 
الأمــن  مجلــس  اعتمــد  أوكرانيــا،  عــى 
العمــل  لتمديــد  القــرار )2642(  الــدولي 
بآليــة إدخــال المســاعدات عــر الحــدود 
ــع  ــدة ســتة أشــهر، م ــة إلى ســوريا لم التركي
إمكانيــة تمديــده لمــدة ســتة أشــهر إضافيــة، 
منفصــل.  قــرار  اتخــاذ  ســيقتضي  وهــذا 
الولايــات المتحــدة مــن جانبهــا وصفــت 
القــرار بأنــه ضعيــف، وبــرر ريتشــارد ميلــز، 
المتحــدة،  الأمــم  لــدى  مندوبهــا  نائــب 
تمريــره، بــأن الفشــل ســيترك الســوريين 
في  للتدفئــة  وقــود  أو  بطانيــات  بــدون 
ــال، دون  ــيا وق ــم روس ــه هاج ــتاء، لكن الش
أن يســمّها، إن أحــد أعضــاء مجلــس الأمــن 

ــة. ــذ المجلــس رهين يأخ

نظــام الأســد أبــدى ارتياحــاً لصــدور القــرار 
ــام  ــدة، بس ــم المتح ــه في الأم ــال مندوب وق
صبــاغ: »إن جــولات التفــاوض أســفرت عــن 
ــاش  ــاريع الإنع ــن مش ــاء ضم إدراج الكهرب
المبكــر في القــرار وهــي المــرة الأولى«. في 
ــا  ــن أنّ م ــس الأم ــد مجل ــت أك ــذا الوق ه
حــدث يجســد الــراع الســياسي في الوضــع 
الســوري الإنســاني، فاســتعمال روســيا حــق 
ويبــن  واضحــاً،  ابتــزازاً  أصبــح  النقــض 
نجاحهــا في الضغــط عــى الــدول الأوروبيــة 
أغلــب  أنّ  إلى  مشــراً  قراراتهــا،  لتمريــر 
المنظــات  بهــا  ترتبــط  التــي  المشــاريع 
المتحــدة  الأمــم  مــع  المحليــة  الســورية 
ــط يتجــاوز الســنة للتمكــن  ــاج لتخطي تحت
ــال  ــتية وإدخ ــور اللوجيس ــر الأم ــن توف م

ــا. ــر وتوزيعه ــن المع ــاعدات م المس
أخــراً.. قــد يصــوّر نظــام الأســد أنّ إغــاق 
آليّــات  ومراجعــة  الإنســانيّة  المعابــر 
ــة  ــه ولشرعيّ ــار« ل ــو »انتص ــات ه العقوب
ــرون  ــوّر آخ ــد يص ــة. وق ــات الدول مؤسّس
يبقــى  لكــن  لهــم.  »هزيمــة«  ذلــك  أنّ 
التســاؤل مشروعــاً ومحقــاً عــاّ إذا مــا 
كانــت »الثــورة« أفضــل، والقمــع أقــلّ، لــو 
بقيــت الســفارات وطواقمهــا متواجــدة في 
ســوريا شــاهدة عــى الأحــداث الجســيمة؟ 
مــن  اســتفاد  عمّــن  التســاؤل  وكذلــك 
وهــل  الجانــب،  الأحاديّــة  الإجــراءات 
ــلطة أم  ــف الس ــنوات أضع ــتمرارها لس اس
ــعبٌ  ــاّ إذا كان ش ــيطرتها؟ وع ــن س زاد م
أضحــى أغلبيّــة أبنائــه يرزحــون تحــت 
خــطّ الفقــر الأدنى قــادراً عــى مواجهــة 
النظــام الســوري أو ســلطات الأمــر الواقــع 

بالطبــع؟

معبر »باب الهوى«

عبير نصر
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جو بايدن في قمة جدة.. طاقة الشرق 
ومصالح واشنطن الاستراتيجية في زمن متغير

ثمــة احتفــاء بــدا للجميــع منــذ أعلــن الرئيــس  	
ــط  ــرق الأوس ــة ال ــه لمنطق ــدن زيارت ــو باي ــي ج الأمري
ــور  ــاري، وحض ــو( الج ــوز )يولي ــهر تم ــف ش ــال منتص خ

الســعودية. العربيــة  المملكــة  في  جــدة  قمــة 
لطالمــا حــرص بايــدن عــى تخفيــض القيمــة الاســراتيجية 
للــرق الأوســط في رصيــد السياســة الخارجيــة الأمريكيــة 
وعكــف مــن الناحيــة العمليــة عــى إبــراز تلــك الرؤيــة 
في عديــد المواقــف، غــر أن الحــرب الروســية الأوكرانيــة، 
وتحديــداً مــا يتصــل بأمــن الطاقــة، دفعــت الرئيــس 
الأمريــي نحــو نقطــة حرجــة عــى تخــوم جغرافيــا 
ــات المتحــدة  ــة للولاي ــا القــوى المناوئ ســاخنة ترعــى فيه
ــه  ــه بايــدن بأن ــة كــا تشــاء، وهــو مــا عــر عن الأمريكي

ــه. ــة للصــن أو روســيا لمــلء فراغات ــرك المنطق ــن ي ل
 ليــس ببعيــد عــن المتابعــة والترقــب كــم النزيــف الــذي 
ارتفــاع ســعر برميــل  تعانيــه الإدارة الأمريكيــة مــن 
البــرول في الوقــت الــذي يتوقــف فيــه إنتــاج ليبيــا مــن 
النفــط، عــر رفــع المؤسســة الوطنيــة للنفــط الليبــي 
كنتيجــة  الإنتــاج،  حقــول  في  القاهــرة  القــوة  إعــان 
مبــاشرة لســيطرة قــوات فاغــر الروســية عــى تلــك 
ــية  ــات سياس ــور بترتيب ــك الحض ــات ذل ــول، وتداعي الحق
مــع عــدد مــن الفاعلــن المحليــن، لا ســيما أن كافــة 
ــن  ــب ب ــز للتقري ــتيفاني ويليام ــارة س ــاولات المستش مح
مجلــس النــواب والمجلــس الأعــى للدولــة، لم تحقــق 

النتائــج المرجــوة عــى مســتوى إقــرار قاعــدة دســتورية 
تســمح بممارســة الاســتحقاق الانتخــابي.

كافــة خطــوات الرئيــس الأمريــي تتجــه نحــو »الجغرافيــا 
ــل  ــن إسرائي ــدءاً م ــط« ب ــرق الأوس ــراً في »ال ــل تأث الأق
ــاع  ــث الاجت ــة الســعودية، حي ــة العربي ــاء بالمملك وانته
بــدول الخليــج العــربي مــع قــادة مــر والعــراق والأردن. 
ــكاس لحجــم  ــا هــي إلا انع ــة م وهــذه التحــركات اللافت
ــاً  ــدرك يقين ــن ي ــس ل ــري مســرة رئي ــي تع ــرات الت الع
فترتــه الرئاســية الثانيــة، بينــا ســرحل والعــالم عــى 

ــرأس شــيباً. ــة مــن اشــتعال ال مقرب
لا يمكــن بــأي حــال تصــور أن الفــراغ الــذي بــدا في الــرق 
الأوســط خــال العقــود الأخــرة عــر الفــوضى التــي 
عرفتهــا المنطقــة، خــال العشريــة الفائتــة، ونكــوص الثقة 
في الولايــات المتحــدة كحليــف رئيــس للأنظمــة العربيــة، 
مــن الممكــن أن يعــود تلقائيــاً بمجــرد زيــارة يعلــن مــن 
خلالهــا قــرار المملكــة العربيــة الســعودية بفتــح مجالهــا 
ــارة للطــران  ــران، في إش ــة شركات الط ــام كاف الجــوي أم
الإسرائيــي. إذ يبــدو معلومــاً للجميــع أن القــرار كان 
ــدن أو لم  ــو باي ــر ج ــواء ح ــذ، س ــد التنفي ــيدرج قي س
يحــر، ضمــن ســياق عــام يدفــع جغرافيــا الخليــج 
العــربي لإبــرام رؤيــة ســام مــع تــل أبيــب، وتتماهــى مــع 
ــة  ــاع الإقليمي ــان الأوض ــدولي وارته ــام ال ــراب النظ اضط
ــدوث  ــع لح ــذي يدف ــر ال ــدولي. الأم ــر ال ــوب التوت بمنس

ــل أبيــب. ــو نســبياً مــع ت ــة ول هــذه المقارب
واشــنطن تــدرك جيــداً أن المنطقــة العربيــة لا يمكــن 
ــا وســوريا  ــا عواصــم ليبي ــال، بين أن تكــون مرتاحــة الب
أوســطية  قــوى شرق  داخــل حيــز  والعــراق  واليمــن 
تمــارس أدواراً تكتيكيــة مــع القــوى الدوليــة، وتحقــق مــن 

خــال ذلــك مكاســب اســراتيجية عــى حســاب مصالــح 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وذلــك عــر تناقضــات 

ــاط. ــك النق ــية في تل ــاع السياس الأوض
ليــس مــن الصعوبــة بمــكان أن تجــد ذلــك واقعــاً وحــاضراً 
في ليبيــا عــر الأدوار التركيــة المركبــة، مــرة لصالح موســكو، 
وأخــرى لصالــح واشــنطن. وكيــف يتحــرك الرئيــس الــركي، 
رجــب طيــب أردوغــان، نحــو ذلــك عــر توظيــف الحضور 
ــب  ــال اللع ــن خ ــراق م ــا والع ــوريا وليبي ــزدوج في س الم
مــع روســيا وواشــنطن ومــدى تحقــق ســيناريو الالتقــاء 
الــركي والإيــراني مــن خــال الملفــات المفتوحــة والمشــركة 

في اليمــن وســوريا والعــراق.
ومــن ثــم، إخفــاق واشــنطن في إدارة »الفــوضى الخلاقــة« 
التــي شــجعت ودفعــت في ســياق تنفيذهــا دول المنطقــة 
عراقيــل  ســيضع  الاخــرة،  الســنوات  خــال  العربيــة 
دول  أن  ســيما  لا  عودتهــا،  طريــق  أمــام  اســراتيجية 
المنطقــة تتحــرك عــر آليــات جديــدة ومــن خــال أدوات 
مختلفــة تتيــح لهــا الحركــة بمرونــة تكتيكيــة بعيــداً عــن 
ــات  ــن الطاق ــتفادة م ــي والاس ــذب الأمري ــاب الج أقط
ــدور  ــة ل ــة الطامح ــوى الدولي ــة في الق ــاضرة والفاعل الح

ــارز. ــد وب جدي
لا ينبغــي النظــر نحــو ذلــك بكونــه ســيحدث ذات ســاعة 
قريبــة، ولكنــه في حالــة تشــكل وصياغــة يعــوزه الوقــت 
ــر  ــي ســتطرح نفســها ع ــة الت ــكافي والتطــورات اللازم ال
تداعيــات موســكو/ كييــف، ومــدى تطــور ســيناريوهات 
ــه  ــق أزمات ــالم عم ــيدرك الع ــف س ــوان، وكي ــن وتاي الص

ــا السياســية. ــة ونتائجه الاقتصادي
ــط  ــرق الأوس ــتقر في ال ــي المس ــام الإقليم ــن النظ يرته
بمــدى وعــي الأنظمــة العربيــة بالأزمــات السياســية التــي 

تعــاني منهــا دول الإقليــم، وكــذا أهميــة أن تســعى الــدول 
الاســراتيجية  تحدياتهــا  بتماهــي  المســتقرة  الفاعلــة 
الواحــدة، وأن تجــاوز ذلــك لــن يتحقــق ســوى بحــد 
أدنى مــن التوافــق عــى نســبية المصالــح، وتفــوق تحقــق 
درجــة الاســتقرار عــى أي قيمــة مضافــة قــد تحــدث دون 

ــة. ــة الآمن ــوم الدول ــق الاســتقرار وتموضــع مفه تحق
لذلــك لا يمكــن النظــر بارتيــاح لمــن يريــد أن يقــدم زيــارة 
الرئيــس الأمريــي بايــدن بكونهــا ردة في طريقــة التفكــر 
الأمريــي صــوب الــرق الأوســطـ، وأنهــا مراجعــة للــذات 
عــن الأهميــة الاســراتيجية للمنطقــة، وســعي لمــلء 

الفــراغ بعيــداً عــن الاســتقطاب الــروسي والصينــي.
ــداف  ــر أه ــرك ع ــة تتح ــارة تكتيكي ــي زي ــك، فه إلى ذل
ــس  ــا الرئي ــرض له ــة يتع ــة مرتبطــة بمشــاكل وقتي مرحلي
الأمريــي وفريقــه، ولــن يتغــر في الأفــق المنظــور صــرورة 
منظورهــا تجــاه المنطقــة والأنظمــة الحاكمــة، ســوى 
بتفعيــل منصــات نســبية ومرحليــة الأهــداف بــن الــدول 

ــاخنة. ــات الس ــة في الملف العربي

رامي شفيق

الرئيس الأمريكي جو بايدن

بايدن من منظورين

 
هنــاك زخــم إعلامــي غــر مســبوق  	
ومؤسســاتياً(  )رســمياً  واشــنطن  قبــل  مــن 
وتزامنــاً  تحضــراً  الأوســط  الــرق  باتجــاه 
ــة، إلا  ــدن للمنطق ــو باي ــس ج ــارة الرئي ــع زي م
أن قمــة جــدة هــي مــن يحظــى بالأولويــة 
ــام  ــل الإع ــن قب ــى م ــا” حت ــية “إعلامي السياس
الإسرائيــي لا الأمريــي فقــط، مــا يضاعــف 
مــن حجــم الضغــوط عــى البيــت الأبيــض.

تــل أبيــب تعــوّل كثــرا عــى نجــاح هــذه 
عــى  مبــاشر  تأثــر  مــن  لهــا  لمــا  الزيــارة 
المســتقبل الســياسي لرئيــس الــوزراء الإسرائيــي 
يائــر لابيــد وذلــك تحضــراً للانتخابــات البرلمانية 
ــاد  ــل، إلا أن الأبع ــر المقب ــع نوفم ــة مطل المقبل
الاســراتيجية هــي الماثلــة والحــاضرة في الرســائل 
الإسرائيليــة المبــاشرة للريــاض، متمثلــة عــر 
ــد  ــا تجمي ــن أوله ــرارات لم يك ــن الق ــة م حزم
ــزم  ــم ح ــك تقدي ــتيطانية، وكذل ــطة الاس الأنش
الإسرائيــي،  العمــل  ســوق  في  للفلســطينيين 
ــط  ــكانية في محي ــاريع إس ــة لمش ــك بالإضاف ذل
ــك إلى  ــال ذل ــن خ ــد م ــدف لابي ــدس. ويه الق

ــق  ــا في المواثي ــع شركائه ــات م ــق التفاه تعمي
قــدر  أكــر  عــى  والاســتحواذ  الإبراهيميــة، 
ــات  ــة في الانتخاب ــن الأصــوات العربي ممكــن م

المقبلــة.
ويظــل الملــف الأكــر حضــوراً هــو بالتأكيــد 
ــل  ــراني، حيــث ستســعى ت ــل الملــف الإي تفاصي
ــن  ــد م ــو أبع ــا ه ــى م ــل ع ــب إلى التحص أبي
الجانبــن  بــن  وُقـّـع  الــذي  القــدس  ميثــاق 
تعهــدت  حيــث  والإسرائيــي(،  )الأمريــي 
ــاوز  ــل تتج ــة لإسرائي ــات أمني ــنطن بضمان واش
ســابقا،  المتحــدة  الولايــات  قدمتــه  مــا  كل 
ــران،  ــاشرة لطه ــة رســالة مب ــاق هــو بمثاب والميث
الثــوري  الحــرس  إبقــاء  إلى  بالإضافــة  ذلــك 
ــة”  ــة “إرهابي ــات المصنف ــة التنظي ــن قائم ضم
الخارجيــة  عــن  الصــادرة  القائمــة  عــى 
الامريكيــة. إلا أن لابيــد سيســعى لمــا هــو أبعــد 
مــن ذلــك، وخصوصــا في المســاريين الفلســطيني 
والســعودي، فهــو يســعى لتقديــم ضمانــات 
أطــر  تحفيــز  شــأنها  مــن  آليــات  بتطويــر 
ــطينية، وأن  ــة فلس ــات إسرائيلي ــدة لمقارب جدي
ــق  ــركاء في المواثي ــي ال ــنطن وباق ــب واش تلع
الإبراهيميــة دور “الشريــك الداعــم”، فالظروف 
غــر  والفلســطينية  الإسرائيليــة  الموضوعيــة 
مباحثــات ســام  لطــرح مســار  الآن  مهيئــة 

ملزمــة للطرفــن.

 يائــر لابيــد والرئيــس بايــدن يســعيان لتحقيــق 
ــي  ــتويين التكتي ــى المس ــية ع ــب سياس مكاس
والاســراتيجي، كــا كان الحــال آبــان توقيــع 
الرئيــس  قبــل  مــن  الإبراهيميــة  المواثيــق 
ترامــب ورئيــس الــوزراء الإسرائيــي بنيامــن 
ــن  ــن” حس ــل “عراب ــد تمث ــا، وق ــو حينه نتنياه
ــدن  ــس باي ــا مشــركة تســبق وصــول الرئي نواي
ــاة  ــرض مراع ــة تف ــدة. إلا أن الواقعي ــة ج لقم
منهــا،  لــكل  الخاصــة  السياســية  الأجنــدة 
فالرئيــس بايــدن في حاجــة ماســة لتحقيــق 
اخــراق في ملــف إمــدادات الطاقــة قبــل غــره 
ــن  ــف م ــك المل ــا لذل ــك لم ــات، وذل ــن الملف م
ــل  ــي قب ــتهلك الأمري ــى المس ــاشر ع ــر مب تأث
ضــان إمــدادات الطاقــة للحلفــاء الأوروبيــن. 
مــروع  فــإن  الأمنــي،  الصعيــد  عــى  أمــا 
المظلــة الصاروخيــة الدفاعيــة المشــركة، قــد 
ــذ في  ــع الأخ ــاش م ــركة للنق ــة مش ــل أرضي يمث
ــتية،  ــية واللوجس ــات السياس ــبان التحدي الحس
ناهيــك عــن قابليــة المنظومــات عــى التكافــل 

والتكامــل.
ــة  ــارة الضف ــر زي ــعى ع ــدن، سيس ــس باي الرئي
اليســار في  لجنــاح  الغربيــة لإيصــال رســالة 
الحــزب الديمقراطــي بمواصلــة تعهــده بحــل 
مــن  هــو  عبــاس  الرئيــس  أن  إلا  الدولتــن، 
ــه  ــاء لإدراك ــك اللق ــا في ذل ــد العلي ــيملك الي س

حاجــة بايــدن لتأكيــدات إيجابيــة مــن الســلطة 
ــس  ــدم الرئي ــب أن يق ــك يج ــطينية. لذل الفلس
ــة في  ــح القنصلي ــادة فت ــاوز إع ــا يتج ــدن م باي
ــاط  ــدة الارتب ــادة وح ــة، أو إع ــدس الشرقي الق
العســكري، أو تقديــم 100 مليــون دولار لدعــم 
الخدمــات الطبيــة. ومــا تقــدم قــد يخــدم 
إعــادة الــدفء للعلاقــات الســعودية الامريكيــة.

ــذي  ــف ال ــو المل ــي ه ــوازن لإقليم ــن والت الأم
ســيكون الأكــر إجهــاداً للرئيــس بايــدن في جــدة 
خصوصــا وأن ميثــاق القــدس قــد خــا مــن 
وضــع تنظيــم الحــوثي ضمــن قائمــة التنظيــات 
ودعــم  برعايــة  تحظــى  التــي  الإرهابيــة 
ــرص  ــن ف ــيعزز م ــف س ــك التصني ــران، فذل إي
ــة  ــدة المفاوضــات اليمني عــودة الحــوثي إلى مائ

ــة. ــؤوليته الوطني ــاه مس ــر تج ــؤولية أك بمس
الســعودية  للعلاقــات  الــدفء  إعــادة  أمــر 
مــن  واضحــة  رســائل  يســتلزم  الأمريكيــة 
نســبيا  متضاربــة  تبقــى  أنهــا  إلا  واشــنطن، 
رغــم خــروج جيــك ســوليفان، مستشــار الأمــن 
القومــي الأمريــي عــر وســائل الإعــام عشــية 
ــدن لواشــنطن، كي يســهم  ــس باي ــادرة الرئي مغ
في تبيــان موقــف الإدارة مــن الريــاض تحديــدا، 
ــور  ــن المنظ ــراتيجيا م ــعودية اس ــة الس وأهمي
ــدولي مــن  ــال ال ــك الانتق ــم وكذل ــي للإقلي الأمن
الاعتــاد عــى الطاقــة الاحفوريــة الى المتجــددة.

أمــن  فــإن  الســعودي،  الشريــك  فبــدون   
جــراً  ســيكون  الطاقــة،  أســواق  واســتقرار 
بعيــد المنــال للجميــع، لذلــك ســيتعين عــى 
ــول  ــاح التح ــدة، إن أرادت إنج ــات المتح الولاي
ومتجــددة،  بديلــة  طاقــة  لمصــادر  الــدولي 
منتــج  أهــم  مــع  الاســراتيجي  التنســيق 
المتجــددة  الطاقــة  لمصــادر  وكذلــك  للنفــط 
مثــل الهيدروجــن الأخــر؛ فالمملكــة العربيــة 
الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة تعــدان 
مصــادر  في  المســتثمرة  الــدول  وأكــر  أهــم 
الطاقــة المتجــددة والتقليديــة، ويعــد موقعهــا 
الســوقية  للأهميــة  وبالإضافــة  الاســراتيجي 
لكليهــا أحــد أهــم مصــادر اســتقطاب رؤوس 

الأمريكيــة. الأمــوال 
إقليميــا، عــى واشــنطن إدراك ثلاثــة أمــور، 
ــدة  ــات المتح ــا للولاي ــنا خصوم ــا لس ــا أنن أوله
ــة  ــات الخليجي ــه العلاق ــرت ب ــا م ــم كل م رغ
الأمريكيــة، بــل نحــن حلفــاء مــن حقنــا تمثيــل 
مصالحنــا مــن خــال علاقاتنــا مــع جميــع 
تديــر  أن  واشــنطن  عــى  ثانيهــا،  الأطــراف. 
تفاصيــل التزاحــم الاســراتيجي مــع الــرق 
)الصــن وروســيا( بــأدوات أقــل خشــونة في 
ــا، الدبلوماســية  ــرق الأوســط. وثالثه فضــاء ال
لــن تحقــق الاخــراق المطلــوب في  الرخــوة 

الحالــة الإيرانيــة.

عبد الله الجنيد
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أكبر مكاسب أمريكا من زيارة بايدن للشرق الأوسط

أكتــب لكــم مــن داخــل الــرق الأوســط  	
ــا  ــال انتظاره ــي ط ــدن الت ــس باي ــارة الرئي ــد أن زي لأؤك
للمنطقــة، وتمــت الأســبوع المــاضي في ســام، كانــت 
ناجحــة بمــا يفــوق التوقعــات. في أولى جولاتــه في الــرق 
الأوســط، اســتطاع الرئيــس بايــدن أن يعــوض غيــاب 
ثمانيــة عــر شــهراً غــرق خلالهــا العــالم في صدمــات 

متوقعــة. تكــن  لم  وجيوسياســية  اقتصاديــة 
ــا  ــاً لم ــض مناقض ــراه البع ــد ي ــذا ق ــي ه ــرف أن كلام أع
ــة  ــة والدولي ــد مــن وســائل الإعــام العربي ــه العدي نشرت
ــارة، لكــن أدعوكــم  ــرد أن تعــرف بنجــاح الزي ــي لم ت الت
لتتمكنــوا مــن رؤيــة الصــورة عــى حقيقتهــا، أن تتجاهلوا 
صخــب منصــات الإعــام المتحيــزة، بمــا في ذلــك الناطقــة 
باللغــة العربيــة ومواليــة لروســيا، وكذلــك وســائل الإعــام 
ــرف أو  ــن المتط ــدات اليم ــدم أجن ــي تخ ــة الت الأمريكي

اليســار المتطــرف عــى حــد ســواء.
أولاً وأهــم مــن كل شيء آخــر، فــإن تحــي الرئيــس 
بايــدن بالشــجاعة في اعترافــه الصريــح بــأن سياســته 
الســابقة »بالابتعــاد عــن الــرق الأوســط كانــت خطــأ«، 
كان لــه أثــر واضــح في اســتعادة الصــورة الإيجابيــة 
ــوب وعقــول شــعوب المنطقــة،  ــات المتحــدة في قل للولاي
ــم  ــراً بقي ــم منبه ــا زال أغلبه ــن م ــباب، الذي ــةً الش خاص
الديمقراطيــة والليبراليــة التــي تمثلهــا الولايــات المتحــدة، 
ومــا زالــوا يطمحــون إلى تطبيقهــا في بلدانهــم. عــى 
مــدى الســنوات الســت الماضيــة، أدى غيــاب أمريــكا 

الديمقراطيــة التــي نعرفهــا، وتصاعــد النفــوذ الــروسي 
الغيــاب، إلى  والصينــي عــى المنطقــة نتيجــة لذلــك 
القضــاء عــى وهــج الطمــوح نحــو التحــول الديمقراطــي 
ــم،  ــن ث ــنوات. م ــر س ــل ع ــة قب ــاح المنطق ــذي اجت ال
فــإن عــودة بايــدن الناجحــة إلى المنطقــة تبــر بعــودة 
قضايــا الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان والحريــات المدنيــة 
إلى الواجهــة مــن جديــد، وهــو أمــر عظيــم – لــو أنكــم 

ــون. تعلم
هــذا، في رأيــي، هــو أكــر مكســب جنتــه الولايــات 
ــط.  ــرق الأوس ــدن الأولى في ال ــة باي ــن جول ــدة م المتح
ــن  ــك الذي ــى أولئ ــي ع ــل رد عم ــو أفض ــذا ه ــاً، ه أيض
يزعمــون أن بايــدن تخــى عــن حقــوق الإنســان لإرضــاء 
ــك، يمكــن  ــة. عــى العكــس مــن ذل ــادة المنطق بعــض ق
ــكل  ــة بش ــادة المنطق ــع ق ــل م ــط العم ــدن الآن فق لباي
ــان  ــوق الإنس ــاع حق ــن أوض ــراً لتحس ــر تأث ــل وأك أفض
ــي في  ــول الديمقراط ــو التح ــة نح ــوات فعلي ــاذ خط واتخ
دولهــم. في مقــال رأي نشرتــه صحيفــة واشــنطن بوســت 
قبــل أســبوع مــن الزيــارة، كتــب بايــدن: »أعلــم أن 
هنــاك الكثــر ممــن لا يتفقــون مــع قــراري بالســفر إلى 
المملكــة العربيــة الســعودية. آرائي بشــأن حقوق الإنســان 
ــون  ــا تك ــاً م ــية دائم ــات الأساس ــة، والحري ــة وثابت واضح
عــى جــدول الأعــال عندمــا أســافر إلى الخــارج، وكذلــك 
ــدن  ــة، باي ــة«. في الحقيق ســيكون الحــال في هــذه الرحل
هــو رئيــس ديمقراطــي، مــا يجعــل التشــكيك في احترامــه 
غــر المــروط لحقــوق الإنســان والحريــات الفرديــة 
أمريــكا  المتطــرف في  لليســار  يحلــو  مزحــة ســخيفة 

ــا. ترويجه
يشــكل الناخبــون الأمريكيــون المنتمــون لليســار المتطــرف 
ــدن  ــس باي ــت الرئي ــي دعم ــر الت ــة الأك ــة التصويتي الكتل

في الانتخابــات ضــد ترامــب الجمهــوري، إلا أنهــم انتقــدوا 
ــة  ــذ اللحظ ــط من ــرق الأوس ــدن إلى ال ــارة باي ــدة زي بش
التــي أعلــن فيهــا عــن نيتــه لعمــل ذلــك. ذهــب بعضهــم 
إلى حــد وصــف اســتعداد بايــدن للذهــاب إلى الســعودية، 
ولقــاء ولي العهــد الأمــر محمــد بن ســلمان، بأنــه »خيانة«. 
مــع الأســف، هــم الذيــن ضغطــوا عــى الإدارة الأمريكيــة 
ــدة عــن الــرق الأوســط،  ــة عملهــا لتبقــى بعي ــذ بداي من
ونجحــوا في تحقيــق ذلــك لمــدة ثمانيــة عــر شــهراً كاملــة، 
مــا أدى إلى إهــدار الكثــر مــن فــرص التعــاون المثمــر مــع 
ــأسره. هــذه  ــات المتحــدة والعــالم ب ــح الولاي المنطقــة لصال
الجماعــات مغيبــة بشــكل ســخيف بســبب وقوعهــا تحــت 
تأثــر خطــاب نظــري مثــالي لا علاقــة لــه بواقــع الحيــاة في 

الــرق الأوســط.
لكــن الخــر الجيــد هــو أن الرئيــس بايــدن وفريقــه قــرروا 
أخــراً التخلــص مــن هــذا المنظــور غــر المثمــر تجــاه الشرق 
الأوســط، والتركيــز بــدلاً مــن ذلــك عــى إعــادة الانخــراط 
وإعــادة التعــاون مــع القــادة في دول المنطقــة. كتــب بايدن 
في مقــال رأي بواشــنطن بوســت: »مــن البدايــة، كان هــدفي 
ــع  ــات م ــع- العلاق ــس قط ــن لي ــه -ولك ــادة توجي ــو إع ه
]الســعودية[ التــي كانــت شريــكاً اســراتيجياً لنــا طيلــة ٨٠ 

عامــاً”.
مصداقــاً لذلــك، قــد وضــع الرئيــس الأمريــي بايــدن 
الشــخصية«  »الدبلوماســية  لديناميكيــة  متينــاً  أساســاً 
التــي تعمــل بشــكل مثــالي مــع عقليــة القــادة السياســيين 
في المنطقــة، وخاصــة العــرب منهــم. لا بــد أن أزمتــي 
ــرب  ــى الع ــران ع ــد إي ــة، وتهدي ــذاء العالمي ــة والغ الطاق
وإسرائيــل، والتنافــس الأمريــي مــع روســيا والصــن، 
كانــت موضوعــات لا مفــر منهــا عــى جــدول أعــال قمــة 
جــدة. لكــن مــن الواضــح أن الهــدف الأســاسي لبايــدن مــن 

ــه،  ــارة كان اســتعادة ثقــة القــادة الإقليميــن في إدارت الزي
وبالتــالي كســبهم في صــف بــاده، حتــى يتمكــن مــن 
ــة  الاســتفادة مــا يمكنهــم تقديمــه لحــل المشــاكل العالمي
الحاليــة، خاصــة أزمــة الطاقــة. كان ذلــك واضحــاً بشــكل 
خــاص في الاجتماعــات الوديــة والبنــاءة التــي عقدهــا 
والعــراق  والإمــارات  الســعودية  مــع  بايــدن  الرئيــس 

ــطين. ــل وفلس ــر وإسرائي وم
في خطابــه أمــام قمــة جــدة، أكــد الرئيــس بايــدن أن 
ــك  ــم شري ــراط كأه ــتمر في الانخ ــدة ستس ــات المتح الولاي
للــرق الأوســط. »بينــا تــزداد قــدرة العــالم عــى المنافســة 
ــر  ــح الأم ــداً، أصب ــا تعقي ــي نواجهه ــات الت ــزداد التحدي وت
ــح  ــابك مصال ــدى تتش ــبة لي، إلى أي م ــاً بالنس ــر وضوح أك
ــط؟«،  ــرق الأوس ــات ال ــع نجاح ــق م ــكل وثي ــكا بش أمري
ــدة  ــات المتح ــة أن الولاي ــاركين في القم ــدن للمش ــد باي وأك
ــيا أو  ــن أو روس ــأه الص ــا تم ــرك فراغً ــحب وت ــن تنس »ل
ــادة  ــاء عــى هــذه اللحظــة مــع قي ــران. وسنســعى للبن إي

ــادئ”. ــطة وذات مب ــة نش أمريكي
ــر  ــط الكث ــرق الأوس ــدن في ال ــة باي ــت جول ــد خلف لق
مــن الطاقــة الإيجابيــة والتفــاؤل. لطالمــا كانــت الولايــات 
لــدول  موثوقيــة  والأكــر  الأقــرب  الشريــك  المتحــدة 
وشــعوب الــرق الأوســط. أنــا شــخصياً ســعيدة للغايــة 
برؤيــة الولايــات المتحــدة تعــود إلى المســار الصحيــح فيما 
ــاك  ــن أن هن ــدة م ــا متأك ــة. أن ــا بالمنطق ــط بعلاقته يرتب
العديــد مــن الأشــخاص الذيــن يشــاركونني نفس المشــاعر 
في مــر وإسرائيــل والســعودية والأردن والعــراق وأماكــن 
أخــرى. بعــد ثمانيــة عــر شــهراً مــن الشــكوى مــن 
ــا،  ــن منطقتن ــدة ع ــات المتح ــرر للولاي ــر الم ــاب غ الغي
يمكننــا اليــوم أن نقــول أخــراً: عــودٌ حميــد ســيادة 

ــدن. ــس باي الرئي

داليا زيادة
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هل الهجوم على دهوك من مخرجات قمة طهران؟

قمــة  تــان:  قمَّ المنطقــة مؤخــراً  حدثــت في  	
ــإن القمــة الأولى  ــاً للمراقبــن ف جــدة وقمــة طهــران. وفق
نجحــت نجاحــاً باهــراً بــكل المعايــر، السياســية والإعلاميــة 
والتقنيــة والإداريــة، فقــد أسســت لمرحلــة جديــدة تختلف 
ــة  ــر جدي ــور أك ــارت الأم ــوم ص ــر، فالي ــد الغاب ــن العه ع
ــر المحســوبة، ولا  ــرارات غ ــأ أو الق ــا للخط ــكان فيه ولا م
مجــال فيهــا للمجامــات المكلفــة، وربمــا تحــدث البعــض 
ــا قبــل أن  عــن سياســة عربيــة جديــدة »هــات مــا ينفعن

ــك«. ــا ينفع ــذ م تأخ
ــوي  ــكا أن تحت ــى أمري ــة أن ع ــة جــدة كرســت حقيق قم
أن تطلــب  قبــل  بالضغــط والإجبــار،  الإيــراني  الخطــر 
أمريــكا مــن العــرب أن يهندســوا علاقاتهــم الدوليــة وفقــاً 
للمــزاج الأمريــي. وقبــل أن تطالــب أمريــكا دول الخليــج 
ــة الغــربي. ــد مــن البــرول لإنقــاذ ســوق الطاق بضــخ مزي

ــث شــعر حجــاج  ــة، حي ــران الكيدي ــم جــاءت قمــة طه ث
القمــة »روســيا وتركيــا وإيــران« بالعزلــة الدوليــة وخطــر 
التفــكك والانهيــار، فبــادروا يلملمــون أجزاءهــم المبعــرة، 

ليشــكلوا تحالفــاً أكــر صلابــة مــن ذي قبــل.
ــرب في  ــوى الح ــا س ــمَّ لديه ــة ولا ه ــر القم ــيا تح روس
ــبة  ــة بالنس ــة وجودي ــة قضي ــة الأوكراني ــا، فالقضي أوكراني
للــروس، بينــا تعُتــر ســوريا قضيــة اســراتيجية بالنســبة 
لطهــران وأنقــرة، فــكل منهــا لــه مطامــع في ســوريا وقــد 

ــا. عمــا لســنوات مــن أجــل تحقيقه
روســيا طلبــت دعــاً تركيــاً وإيرانيــاً مــن الدولتــن، فهــي 
ات الإيرانيــة، ودعــم بالجنــود إذا لــزم  تحتــاج للمســرَّ
ــق  ــا يتعل ــة في ــف مهم ــا لمواق ــن تركي ــاج م ــر، وتحت الأم
ــور  ــهيل عب ــو، وتس ــف النات ــا إلى حل ــام دول بعينه بانض

ــا. ــة لتركي ــة التابع ــرات المائي ــر المم ــية ع ــفن الروس الس
إيــران غــر قــادرة عــى تقديــم الدعــم للحليــف الــروسي، 

ــة اســرضاء لا إغضــاب  ــون بصــدد طــرح أي ورق فالإيراني
لأمريــكا وإسرائيــل، وهــم يخوضــون غــار محادثــات 
ــووي، ولم تعــد الأمــور تحتمــل  ــف الن ــة حــول المل مصيري
ــى  ــة ع ــد الإسرائيلي ــات لأن الي ــداً في المحادث ــاً جدي انغلاق

ــه. ــووي برمت ــج الن ــتهدف البرنام ــاد، لتس الزن
وكذلــك تركيــا غــر مســتعدة لأي احتــكاك مــع دول الناتــو 
ــال  ــف ش ــم في حل ــو مه ــي عض ــيا، فه ــل روس ــن أج م
ــرب  ــإن الح ــرى، ف ــة أخ ــن جه ــة، وم ــن جه ــي، م الأطل
الروســية عــى أوكرانيــا نشــبت بســبب عــزم أوكرانيــا 

الدخــول في الناتــو.
باعتبــار بوتــن لم يفلــح في إقنــاع أردوغــان بدعم سياســات 
ــاً  ــا دع ــن لتركي م بوت ــدِّ ــن يق ــا، فل ــكو في شرق أورب موس
ــة  ــروع »المنطق ــاز م ــوريا لإنج ــال س ــا في ش في معركته
ــراك، والأمــر  ــم« بالنســبة للأت ــة الحل ــة«، أو »المنطق الآمن

ذاتــه ينســحب عــى الموقــف مــن طهــران الســاعية لإنجــاز 
مــروع »التغيــر الديمغــرافي«.

هــذا يعنــي أن القمــة فشــلت فشــاً ذريعــاً في الوصــول إلى 
تفاهــات جديــدة تســاعد »مثلــث أســتانا« عــى مواجهــة 
تحديــات المرحلــة القادمــة، ولأن القمــة كيديَّــة في أصلهــا، 
ــدروا  ــم، فأص ــاتة به ــى درء الش ــون ع ــا حريص فأصحابه
بيانــاً ختاميــاً نســخوه نســخاً مــن إحــدى ملتقيــات أســتانا 

الســابقة.
في اليــوم التــالي للقمــة الفاشــلة يحــدث هجــوم صاروخــي 
اســتهدف منتجعــات ســياحية بمحافظــة دهــوك العراقيــة، 
أدى إلى مقتــل 9 أشــخاص وإصابــة 23 آخريــن، فهــل يمكن 
اعتبــار ذلــك الهجــوم هــو إحــدى نتائــج »قمــة الخيبــة« في 
طهــران؟ ومــن هــو الطــرف الــذي خــرج خائبــاً أكــر مــن 

غــره مــا جعلــه ينفــذ الهجــوم الإرهــابي؟

كل المــؤشرات ترجــح إقــدام تركيــا عــى هــذا العمــل 
ــة  ــاً بالعملي ــاء ضجيج ــأت الفض ــي م ــا الت ــابي، تركي الإره
العســكرية شــال ســوريا لم تحتمــل مزيــداً مــن العقبــات 

ــرز«. ــان »المتنك ــات أردوغ ــه طموح في وج
ــة في  ــا مغلق ــواب كله ــا إذاً.. فحــن وجــدت الأب هــي تركي
اســتهداف أكــراد ســوريا توجهــت لــرب أكــراد العــراق، 

ــراد. والمهــم في الأمــر هــو ضرب الأك
ــة  ــا، وإدان ــعبي لتركي ــمي والش ــراق الرس ــة الع ــد إدان بع
أمريــكا لهــا، وتوجيــه الإدانــات مــن مصــادر دوليــة كثــرة، 
هــل تنجــح أنقــرة -التــي تنفــي ضلوعهــا في هــذه الورطــة- 
ــور  ــم أم إن الأم في إســقاط مســؤوليتها عــن الهجــوم الآث
ســتزداد تعقيــداً في السياســات التركيــة الطائشــة التــي 
سرعــان مــا تنعكــس عــى »اللــرة التركيــة« التــي تشــكو إلى 

الله أمرهــا مــن سياســات أردوغــان؟

عبد الناصر الحسين

 2022/7/19 الثلاثــاء  اجتمعــت  	
ــران  ــران في طه ــع إي ــا م ــيا وتركي ــن روس كل م
الملــف  أهمهــا  مشــركة،  ملفــات  لمتابعــة 
الســوري. وأتى هــذا الاجتــاع غــداة تهديــدات 
تركيــة متلاحقــة بغــزو شــال شرق ســوريا، 
ــل  ــج وت ــي منب ــال مدينت ــام، واحت ــكل ع بش
عــى  وللوقــوف  خــاص.  بشــكل  رفعــت 
ــام، ومــا ســيتمخض عــن  ــادم الأي المتوقــع في ق
المواقــف  تقييــم  يتوجــب  الاجتــاع،  هــذا 

الســوري. الشــال  في  الجيوسياســية 
فدولــة الاحتــال الــركي تســعى للحصــول عــى 
احتــال جديــد لشــال ســوريا دون قتــال. 
ــال  ــد باحت ــلوب »التهدي ــتخدم أس ــي تس وه
منبــج وتــل رفعــت« كعصــا يتــم التلويــح بهــا 
ــوات  ــاع ق ــى إقن ــيا ع ــاعدة روس ــرض مس بغ
ســوريا الديمقراطيــة بالانســحاب النهــائي جنــوبي 

ــر. ــا 30 كيلوم ــع تركي ــورية م ــدود الس الح
غــر أن روســيا لا تملــك ســوى ورقــة مســاومة 
قســد عــى مدينتــي منبــج وتــل رفعــت فقــط. 
ــات  فشــال شرق ســوريا تحــت ســيطرة الولاي

الورقــة  هــذه  وحتــى  الأمريكيــة.  المتحــدة 
ــة ضاغطــة  ــل رفعــت- ليســت بورق ــج وت -منب
بشــكل حقيقــي، وأعظــم أثمانهــا لا يتجــاوز 
ســقفه حرمــان قســد مــن حصتهــا في منبــج وتل 
ورفعــت. فالمدينتــان تحــت الســيطرة الشــكلية 
ــم  ــد. وبالرغ ــة لقس ــام، والفعلي ــيا والنظ لروس
خســارتهما  أن  إلا  المدينتــن  أهميــة  مــن 
بالنســبة لقســد ســيترتب عليهــا خســارات أكــر 
بالنســبة لروســيا وتركيــا في حــال قامــت تركيــا 
بغزوهــا. ولتحليــل هــذه العقــدة يجــب تذكــر 

ــة: ــاط التالي النق
• لا تســتطيع روســيا الســاح لتركيــا باحتــال 
فعلــت،  إن  لأنهــا،  عفريــن  وتــل  منبــج 
ــتفقد  ــص وس ــا حم ــد ب ــن المول ــتخرج م فس

كل أوراقهــا الضاغطــة عــى قســد.
• روســيا تضغــط عــى قســد لتصالــح النظــام 
ــركي عــى  ــا مــن هجــوم ت ــة تخويفه مــن بواب
منبــج وتــل رفعــت. وتزعــم روســيا زعــاً 
ــن  ــدي م ــام الأس ــع النظ ــد م ــح قس أن تصال
حمايــة الحــدود الســورية التركيــة، وبذلــك 
تنتفــي حجــة تركيــا لغــزو المدينتــن بالإضافــة 

إلى شــال شرق ســوريا. وكأن تركيــا تخــى 
شــال  غــزو  أرادت  إن  الأســد  ميليشــيات 

ــوريا. س
ضعيفــة  لقســد  روســيا  حجــة  أن  غــر   •
ــد  ــام الأس ــوات نظ ــود ق ــو كان وج ــداً. فل ج
في منبــج وتــل رفعــت يمنــع الغــزو الــركي، 
فهــذه القــوت أو الميليشــيات موجــودة أصــاً 
ــا  ــن، ف ــن المدينت ــددة في هات ــاط مح في نق
ــن  ــام م ــن النظ ــد بتمك ــة قس ــى مطالب معن
ــه في مناطــق ســيطرة قســد  ــر قوات إعــادة ن

ــام؟ ــد للنظ ــام قس ــر استس غ
• إلا أن قســد، واســتجابة لضغوطــات روســيا 
وفهمهــا للمعادلــة، ســمحت فقــط بتعزيــز 
ــا  ــي تتواجــد فيه ــاط الت النظــام الأســدي للنق
ميليشــياته دخــول حــوالي 500 جنــدي إضــافي 
مــع معــدات بســيطة. وتكــون بهــذا اســتجابت 
للضغوطــات الروســية ولم تمكــن النظــام إعادة 

انتشــاره في مناطقهــا.
ــزو  ــا بغ ــة لتركي ــد حج ــاً لا توج • إذاً، ونظري
وأخــرى  للنظــام  قــوات  بوجــود  المدينتــن 
وطالمــا  روســيا  أن  والمفــروض  للــروس، 

أنهــا قبلــت بســاح قســد بتعزيــز نقــاط 
ــي  ــود، فه ــد مــن الجن ميليشــيات الأســد بمزي
ملزمــة بالدفــاع عــن هــذا الخيــار في وجــه 
تركيــا  هاجمــت  حــال  في  إنهــا  أي  تركيــا. 
ــاع  ــل رفعــت، فروســيا ملزمــة بالدف ــج وت منب
ــه  ــتبعد أن تواج ــن المس ــا. وم ــكرياً عنه عس

تركيــا روســيا في شــال ســوريا.
• الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فعليــاً غــر 
ولا  رفعــت  وتــل  منبــج  بمدينتــي  مهتمــة 
ــي  ــؤوليها الت ــات مس ــا تصريح ــدو اهتمامه يع
تعــر عــن القلــق وعــن الآمــال بعــدم زعزعــة 
تســتطيع  لا  فتركيــا  ذلــك  ومــع  المنطقــة. 
مهاجمــة منبــج وتــل رفعــت، لأنهــا، إن فعلــت، 
فســتغضب الولايــات المتحــدة التــي ترغــب في 
ــة  ــن علاق ــد ط ــك تزي ــة. وبذل ــتقرار المنطق اس

ــة. ــكا بل ــان بأمري أردوغ
• ومــن المفــروض، إن غــزت تركيــا منبــج 
وتــل رفعــت، فإنهــا أيضــاً ســتواجه روســيا. ولا 
يوجــد أي مــؤشر عــى نــزاع روسي تــركي بــل كل 
ــدان  ــيا تزي ــا وروس ــأن تركي ــول ب ــؤشرات تق الم
ــي لا  ــراتيجية. وه ــا الاس ــوة ارتباطاته ــن ق م

ــا  ــح بالعص ــة التلوي ــن سياس ــي ع ــد التخ تري
لكســب مصالحــاً عــى الأرض كالســاح لهــا 
ــذي  ــق ال ــوريا بالعم ــال س ــي ش ــال باق باحت

ــه. ــم ب تحل
وكنتيجــة للنقــاط أعــاه، يتضــح أن الوضــع 
أن سياســة  الــاشيء، وطالمــا  باتجــاه  يســر 
ــد  ــادة قس ــاب ق ــى أعص ــب ع ــد واللع التهدي
ــا والنظــام، ومــن قبــل  مــن قبــل روســيا وتركي
التيــار المــوالي للنظــام في قســد وصلــت إلى 
نهايــة مســدودة. ومــن المرجــح أن يســتمر 
الوضــع عــى مــا هــو عليــه مــع احتفــاظ تركيــا 

ــد. ــق التهدي ــيا بح وروس
فقــد أعلــن وزيــر خارجيــة إيــران، حســن أمــر 
ــن، أنَّ قمــة طهــران  ــان، أمــس الاثن ــد اللهي عب
ــق  ــر في مناط ــدة التوت ــف ح ــدف إلى تخفي ته
الــراع، وعــودة اللاجئــن الســوريين، والإســهام 
ســوريا  في  والأمــن  والاســتقرار  الســلم  في 
مطروحــة عــى جــدول أعــال هــذا الاجتــاع 

ــاثي. الث
ــن  ــر م ــاع بأك ــن المرجــح ألا يخــرج الاجت وم
وزيــر  حــدده  مــا  فلــك  تــدور في  عبــارات 
خارجيــة الاحتــال الإيــراني مــع قليــل مــن 
التركيــة  التحضــرات  بــأن  التهديــد  بهــارات 
ســوريا  شــال  في  عســكرية  عمليــة  لشــن 

تكتمــل. حــن  وســتحدث  مســتمرة 

قمة طهران للاحتفاظ بحق التهديدعلي الأمين السويد
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شمال سوريا: نافذة أمريكية للحل.. وقسد تغلقها

مــا تــزال مفاعيــل زيــارة الوفــد الأمريــي  	
ــي  ــام، ترخ ــدسي غراه ــي، لين ــيناتور الأمري ــادة الس بقي
بظلالهــا عــى الوضــع في شــال شرق ســوريا وغربهــا، ومــا 
ــك  ــة لتل ــوريا الديموقراطي ــوات س ــض ق ــداء رف ــزال أص ت
المبــادرة بمجلســيها »قســد« و«مســد« تــردد أيضــاً، رفــض 
أتى بعــد ارتيــاح محــي وإقليمــي لزخــم التدخــل الأمريــي 
بعــد انقطــاع طويــل، ومحاولــة إيجــاد حــل يبعــد شــبح 
الحــرب، ويطفــئ فتيــل اشــتعالها في مناطــق لم تهــدأ 
ــذي مارســته كل  ــل ال ــف والقت ــدادات العن ــن ارت ــد م بع

ــد. ــيات أس ــا ميليش ــع، وأكثره ــر الواق ــلطات الأم س

ثلاثة وفود وصلت المنطقة..
 منها ما كان مشتركاً

ضــم  اســتخباراتياً   - عســكرياً  وفــداً  كان  الأول  الوفــد 
ــل  ــن، وص ــن وأمريكي ــيين وبريطاني ــاً فرنس ــادة وضباط ق
ــج  ــس منب ــا مجل ــي يســيطر عليه ــج« الت ــة »منب إلى مدين
لقــوات  مطلقــة  بتبعيــة  عربيــة  كواجهــة  العســكري 
الكوردســتاني  العــال  حــزب  خلفهــم  ومــن  »قســد«، 
ــس  ــاء المجل ــع أعض ــرك م ــد المش ــاع الوف »pkk«، واجت
ــة، وكان  ــاط جوهري ــدة نق ــت ع ــه طرح ــكري، وفي العس
ــة  ــاكل المنطق ــل بمش ــاع كام ــى اط ــد ع ــاً أن الوف واضح
وحيثيــات الوضــع في مدينــة منبــج ومحيطهــا رغــم صغــر 
مســاحة المنطقــة وتداخــل النفــوذ في تلــك المدينــة مــا بــن 
ــي وغــربي  ــوذ أمري ــراني وميليشــيات أســد ونف روسي وإي
إضافــة لقــوات مجلــس منبــج العســكري، مــع مــا يقابلهــا 
ــه  ــركي وحليف ــش ال ــود للجي ــن وج ــرى م ــة الأخ في الضف

ــورية. ــة الس ــع للمعارض ــي التاب ــش الوطن الجي
الوفــد العســكري الاســتخبارتي المشــرك أوصــل رســالة 
واضحــة لمجلــس منبــج العســكري حملــت اســتياء أمريكيــاً 
ــع  ــادة »قســد ومســد« م ــن قي ــارب الحاصــل ب ــن التق م
النظــام الســوري، وأكــدت أنــه عــى قيــادة قســد تحجيــم 
الوجــود الــروسي في المنطقــة وعــدم تــرك حريــة المنــاورة 
لقواتهــم والأفضــل مرافقتهــم بــكل تحركاتهــم، مــع اتخــاذ 
كل مــا يلــزم لمنــع تعزيــزات النظــام لميليشــياته في المنطقــة 
لأن مــن بــن تلــك التعزيــزات هــي ميليشــيات تتبــع 
ــق  ــا القل ــبب لن ــذا يس ــد، وه ــش أس ــاس جي ــران بلب لإي
ــدة  ــف في قاع ــوات التحال ــى ق ــة ع ــات إيراني ــن هج م
ــرات  ــة الف ــارج« عــى ضف »خــراب عشــق« وقاعــدة »لاف
الشرقيــة القريبــة مــن »منبــج«، والتحالــف لا يريــد تكــرار 
تحرشــات إيــران بقواتنــا كــا يحصــل في حقــي »كونيكــو 
والعمــر«، قــرب مدينــة ديــر الــزور، مــع تعهــد للتحالــف 
بتقديــم دعــم عســكري مــن احتياطاتــه الموجــودة في 
المنطقــة خــال 48 ســاعة، وغــر المتوفــر مــن الســاح 
الخــارج، وأن  مــن  والذخائــر ســيقدم بمجــرد وصولــه 
ــركي باســتخدام المجــال  ــن يســمح للطــران ال ــف ل التحال
ــرط  ــن ب ــج، لك ــوق منب ــوريا وف ــال شرق س ــوي ش الج
ــية  ــات السياس ــكري بالتعلي ــج العس ــس منب ــزام مجل الت
التــي ســيتم نقاشــها مــع قيادتكــم السياســية، والتــي 
ــد  ــن قس ــراع ب ــي ال ــامل ينه ــل ش ــاً لح ــن مقترح تتضم
ــا مــن  ــد مــن قســد وأتباعه ــه تعه ــركي، يقابل ــش ال والجي
ــن  ــا وع ــن مناطقه ــادات الـــ pkk ع ــاد قي ــس بإبع مجال
ــاق 2019  ــق اتف ــودة لتطبي ــتتم الع ــة، وس ــدود التركي الح
ــدم اســتفزاز  ــم ع ــة، وعليك ــة التركي ــع الحكوم ــود م المعق
ــل  ــف يتكف ــي والتحال ــش الوطن ــركي أو الجي ــب ال الجان

بالباقــي، وأن التحالــف يعكــف حاليــاً عــى دراســة إنشــاء 
منطقــة عازلــة بــن الحــدود التركيــة الجنوبيــة وبــن 
التحالــف  مناطــق انتشــار قــوات »قســد« وســيتكفل 

ــركي. ــب ال ــع الجان ــة م ــق شراك ــة والتطبي بالمراقب
بالمقابــل، طلــب مجلــس منبــج مــن الوفــد وقــف هجــات 
ــا تهاجــم  ــا أنه ــرد عليه ــم ال ــة، )ت ــرات »درون« التركي طائ
قيــادات قنديــل وهنــاك تفاهــم أمريــي تــركي حــول 
الأمــر(، وطلــب دعــم قــوات »قســد« في بلــدات منــغ وتــل 
ــب  ــذا الطل ــد المشــرك ه ــض الوف ــا، )رف رفعــت ومحيطه
مــرراً أنهــا مناطــق تقــع تحــت النفــوذ الــروسي ولا علاقــة 
للتحالــف الــدولي بدعمهــا، وأن التحالــف كان يراقــب 
ــك  ــد لتل ــل قس ــن قب ــر م ــلحة وذخائ ــل أس ــات نق عملي
القــوات وأن الفرقــة الرابعــة التابعــة للأســد وميليشــيات 
إيرانيــة كانــت تحصــل عــى قســم كبــر مــن العتــاد 
كرشــوة منكــم مقابــل تمريرهــا لمنــغ وتــل رفعــت وهــذا 

ــف(. ــادة التحال ــن قي ــوض م ــر مرف الأم

اجتماع الحسكة

ــاك  ــكة، كان هن ــة الحس ــرى، وفي مدين ــة الأخ ــى الضف ع
وفــد رفيــع المســتوى بقيــادة الســيناتور الأمريــي، لينــدسي 
ــة  ــة إقليمي ــدءا جول ــف، ب ــوات التحال ــد ق ــام، وقائ غراه
ــم  ــن ث ــراق وم ــتان الع ــت لكوردس ــا وانتقل ــملت تركي ش
حطــت رحالهــا في مدينــة الحســكة، وفي الاجتــاع مــع 
قيــادة قســد ومســد نوقشــت بنــود مبــادرة أمريكيــة 
تهــدف لوقــف فتيــل الاشــتعال ومعــارك يتحــر لهــا 
الجانــب الــركي وحليفــه الجيــش الوطنــي، يرافقهــا تســخين 
أصبحــت  ومعهــا  المنطقــة،  أركان  كل  شــمل  عســكري 
ــى  ــاني« ع ــرب »كوب ــن الع ــن ع ــا ب ــدة م ــات الممت الجبه
ــج  ــاً« ومناطــق منب ــى »جنوب ــة وعــن عي الحــدود التركي
بقــاع عســكرية  أشــبه  »غربــاً«  رفعــت  وتــل  ومنــغ 
أنشــئت لهــا غــرف عمليــات جديــدة بتحالفــات جديــدة 
)إيــران، أســد، قســد(، وكلهــا تتحــر لمعركــة يتواجــد 
مفتاحهــا وســاعة صفرهــا لــدى صاحــب القــرار في أنقــرة.

ــدأت بتفقــد منشــآت  ــي ب ــارة الســيناتور الأمريــي الت زي
ســجن »غويــران« في الحســكة، والــذي تعــرض لهجمــة 
ــجين  ــن 4 آلاف س ــر م ــرج أك ــراً كادت تخ ــية مؤخ داعش
للتنظيــم مــن جدرانــه، ثــم عــاد الوفــد للالتقــاء مــع 

قيــادة قســد، والخطــاب الأمريــي كان واضحــاً، أعلــم 
في بدايتــه قيــادة قســد أن عليهــا أن تـٌـدرك أن تعامــل 
ــأتي  ــركي ي ــب ال ــع الجان ــة م ــدة الأمريكي ــات المتح الولاي
في إطــار التعاطــي مــا بــن دولــة ودولــة، وتربطهــا بتركيــا 
بحلــف  مــن شراكتهــا  بــدءاً  بالأهميــة  غايــة  روابــط 
ــع الإدارة  ــي تجم ــات الت ــن الملف ــر م ــروراً بكث ــو، م النات
ــر  ــة تم ــداً أن المنطق ــركي، مؤك ــف ال ــع الحلي ــة م الامريكي
باســتحقاقات هامــة، ومــن واجبنــا منــع انشــغال الحلفــاء 
ــادرة اللحظــات  ــا نطرحــه هــي مب ــة، وم بصراعــات جانبي
الأخــرة، وقســد تشــكل بالنســبة لنــا شريــك مهــم في 
محاربــة الإرهــاب والتنظيــات الإرهابيــة، وعليكــم اتخــاذ 
خطــوات جريئــة وقــد تكــون مؤلمــة لكنهــا ضروريــة لمنــع 
ــة  ــده في مدين ــم عق ــد يت ــاع ق ــاك اجت ــرب، وأن هن الح
»أربيــل« العراقيــة بــن وفــد تــركي ووفــد مــن قســد 
وبرعايــة التحالــف الــدولي لإنهــاء حالــة الــراع عــى 
أن  تؤكــد  )والمعلومــات  الســورية،  الشــالية  الحــدود 
الجانــب الــركي وقيــادة حكومــة »كوردســتان« داعمــة 

للمبــادرة الأمريكيــة(.
عــن  الاجتــاع  عقــب  خرجــت  التــي  التصريحــات 
رئيــس حــزب الاتحــاد الديمقراطــي »العائــد«، صالــح 
الجميــع  عــى  وهجومــه  موفقــة،  تكــن  لم  مســلم، 
الأوروبي،  الاتحــاد  الأمريكيــة،  المتحــدة  )الولايــات 
بالرضــوخ لضغوطــات  الاتحاديــة(، واتهامهــم  روســيا 
الرئيــس الــركي »أردوغــان«، ومــن ثــم إعــان قيــادة 
قســد حالــة الطــوارئ في مناطقهــا، والمســارعة لعقــد 
ــة  ــران برعاي ــد وإي ــام الأس ــع نظ ــدة م ــات جدي اجتماع
روســية، وإنشــاء غــرف عمليــات مشــركة والاتفــاق عــى 
تفاهــات تســمح للنظــام بالتغلغــل داخــل مناطــق 
ســيطرة قســد. كلهــا إجــراءات لم توفــق فيهــا قيــادة قســد 

ومســد وحــزب الاتحــاد الديمقراطــي.
ــكري  ــج العس ــس منب ــادات مجل ــض قي ــت بع ــم خرج ث
بخطــاب يغــر مــن جــو النقاشــات التــي حصلــت باجتماع 
منبــج، فقــد أكــد القيــادي في مجلــس منبــج العســكري، 
ــي  ــائعات الت ــع الش ــي جمي ــاوي، نف ــن البن ــد الرحم عب
أطلقتهــا وســائل التواصــل الاجتماعــي حــول مدينــة 
ــس  ــن مجل ــذي دار ب ــاع ال ــأن الاجت ــاً ب ــج، مضيف منب
منبــج العســكري ووفــد مــن التحالــف الــدولي، كان قــد 
أكــد فيــه وفــد التحالــف لــدولي دعمــه لقواتنــا، وأن 

الوفــد أتى إلى مدينــة منبــج متحديــاً التهديــدات التركيــة 
كونهــا تهــدد بشــنّ حملــة عســكرية عــى مدينــة منبــج.

ــى  ــار ع ــل ج ــتمر والعم ــيق مس ــأنّ »التنس ــد ب ــا أك ك
محاربــة تنظيــم داعــش وخلايــاه النائمــة وجمــع المعلومات 
عــن عنــاصر وقيــادات تنظيــم داعــش الموجــودة في مناطق 
ــتمرار  ــد باس ــد الوف ــا وتعه ــركي، ك ــال ال ــيطرة الاحت س

ــا«. تقديــم الدعــم اللوجســتي لقواتن
وحــول الاتفاقيــات مــع حكومــة دمشــق، قــال القائــد 
العــام لمجلــس منبــج العســكري، محمــد أبــو عــادل، 
ــم  ــارة عــن مذكــرات تفاهــم ت ــات عب ــأن هــذه الاتفاقي ب
بموجبهــا نــر قــوات حكومــة دمشــق عــى خطــوط 

الجبهــات وليــس في المدينــة«.
الواضــح أن قيــادة قســد لم تتعــظ مــن الــدروس الســابقة 
نبــع  الزيتــون،  غصــن  الفــرات،  »درع  عمليــات  في 
الســام«، وبــكل تلــك المعــارك كان هنــاك دعــم إعلامــي 
لقســد مــن الأمريــكان والــروس والإيرانيــن ونظــام أســد، 
ــع  ــن وم ــكرية، لك ــزات عس ــاك تعزي ــت هن ــاً كان وأحيان
أول طلقــة مــن الجيــش الــركي أو الجيــش الوطنــي كان 
ــح  ــة، ويصب ــداً في المعرك ــه وحي ــد نفس ــد يج ــل قس مقات
أمــام أحــد خياريــن: إمــا متابعــة القتــال وتحمــل خســائر 

ــحاب. ــرة أو الانس كب

متى تستوعب قسد الدرس؟

ــي  ــا وه ــدرس خطواته ــة ت ــدة الأمريكي ــات المتح الولاي
تعلــم أن هنــاك تغــرات جوهريــة قادمــة عــى المنطقــة، 
الــروسي  الصــدام  اســتحقاقات  أن  يعلــم  والجميــع 
الأمريــي في أوكرانيــا قــد أرخــت بظلالهــا عــى الوضــع 
في ســوريا، وأن بنــاء تحالفــات جديــدة وســحب بعــض 
الحلفــاء مــن الحضــن الــروسي قــد يكــون مطلبــاً رغــم 
ــتطيع  ــذات لا تس ــرف بال ــذا الظ ــة، وبه ــه الباهظ أثمان
بعلاقتهــا  التفريــط  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات 
وتحالفاتهــا مــع أنقــرة كرامــة لعيــون »قســد«. فـــمتى 
تــدرك قســد تلــك الوقائــع؟ ومتــى تعــول »قســد« 
عــى السياســة وتســتجيب للمبــادرات أكــر مــا تعــول 
عــى البندقيــة والتحالفــات الهشــة والخلبيــة؟ علــاً 
ــن تصمــد  ــة ل أن »قســد« تــدرك تمامــاً أن تلــك البندقي

ــراً. كث

أحمد رحال


